


قلنا عند صدور المزء الاول من هذه الحلة » إننا انما انشاناها لتكون 
ارابطة الادبية بين الاقطار المرببة ٠‏ وذلك باتحاد صلة تمارف وترابط 
بال ادياء هده الاقطار وحكتاما وشعراتا 6 بنشر وسوةيهم وما جود به 
ركهم ليم التعاضد' والتساند” الادبي » فنحني الفائدة المبتغاة منتراسل 


(74) مصر وسوريا 

الادباكء ونا ز رم للقيام بالوضة المديثة التي بدت طلائمها في اوائل 
القرن المشرين حتى كادت نر جم الى الاداب المربية عصورها الذهبية 

اقدمنا على هدا السل ‏ سد مفاوضة السواد الاعظم من أثمة ل 
الاقلام ؛ فأنسنا منهم ارتياحا عظماً الى هدأ الشروع ؛لانبم كارا 
لشعر ول جميعوم بالحاجة الى التكانف والتعاون ؛ ثثلا بظلوا منفصلين عن 
بعضهم بعض » فلا يعرف الاديب' المصري' شيئا عن الاديب الشابي ‏ 
ولا يدري هذا شيئا عن زميله العراقي » وقس على ذلك 

واذا القيت نظرة الى الاجزاء النى صدرت من هذه المجلة » ترى 
مقدار استحسان القوم لهذه الفكرة » وإقبال الادياء على تعضيدها بغية 
يحقيق هذه الامنية الشريفة . ويجد فى كل جزءِ ميدانًا تتبارى فيه انلام 
الكتاب من كل صقدع . حتى عرفت بجلة « اازهور » ,هده الميزة على 
سائر امهلات» واصيح "راسلا العدد” الكبيرمنادباء صر والشام والمراق 
والجزائر ومرا كش . ناهيك بما بحمل” الينا البرريد من رسائل التنشيط 
وكلات الاستحسان [' 

ولقد سهل علينا ادراك” هده الغاءة ويا فها تعلق عهمر 
وسوريا» لسهولة المواصلات» ونشاءه التقاليد والعادات ببن هذينالقطر ن 
الشقيقين ؛ ؛ وسيرالمركة الفكرية فهما في يحرى واحد 

ولهذا ما كدنا نعلن عن عزمنا على إصدار العدد السنوي الكبير 
حتى تواردت“" علينا الرسائل” من القراء » وكلهم جممون على جعل موضوع 
هذا العدد لماص « مصر وسوريا» وكنا قد تركنا إلقراء الحكراء 








اأزهور (ومم) 
من اختيار الموضوع الذي ير وقم السرد الدء ولند ب" هذا الاقتراح 
رو رلانا وأا فيه استحسان” العامة وجموور الرا لاي امي » يمد 
امتحسان الخاصة وفئة الادياء . واسنا سحام تلك الفكر » وهي التوصل 
با نشبثا الى إحكام الرابطة الادبية بين الامصار العربية 

هذه هي الاسباب التى حملت ادارة هذه اخهلة امها القارى" المزيز 
عل ان تتقدم اليك بهذا المدد الخاص المتوج بأسيم القطرين العز يزين.. 
في على بقن نأم من انه سيحل منك ل الرضى والارتياح 
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ف علينا بعد ذلك تقربر كيفية طرق هذا الموضوع الواسم ٠‏ إِذ ما 
.اا ان تقول عن مصر وسو ريأ ٠‏ ومصر وسو ريا مبد' الحضارة والمدنية ؛ 
للب الذي تمثلت' عليه ١‏ كبر مشاهدر تاريخ البشرية بل إن فينيقيا 
ررض الفراعنة هما حور التاريخ القديم » ودائرة قطيه ٠‏ حولها كارت 
1 لام . وفبهما كان مر الثشموب في زحفها من الشرق الى الغرب » 
رمن الغرب الى الشرق ٠‏ في هديرن القطرين حدثت الحوادث الماثورة » 
بوعها جرت الوقائع الشهورة ‏ فكان في ايام ارب ساحة الميجا » 
ل أيأم السلم مجتمم الملياء . هذا من الوجهة التارخية اما مرى الوجهة 
نرانية فان ذينك القطررين قبل نفض برزخ السويس وبعد تقضه 
؟] الابطة بين اسيا وافريقيا » والطريق اللاحبة ييناوربا والمند والعالم 
ديد . أما الوجهة السياسية فقد ضر بنا عنها صفحا في تحثنا منذ البداءة ؛ 
١ن‏ لتنا غريبة منذ نشأتها عن السياسيات 


5م ) مصر وسو ريأ 

وعليه فقد وجدنا موضوعنا واسعا مترامي” الاطراف » نضيق الحارات 
الضخمة عن استيعاب بمض ابوابه » سيا وإنه لبس من غايتنا ا براد تارم 
القطرين ووصفهما جغرافيا » فالكمتب التي تبحث” في ذلك هي فوق 
الأسرفكلة عد ان ذلك خارجج عن نطاقملة ادبية فنية مثل «الزهور» 
ولذلك ١‏ ثرنا طرق" هذا الموضوع من الوجهة الادبية ٠‏ فاستكتبنا الادباء 
الاعلام الذين يساعدون في مخرير هذه المجلة واضفنا الى كتاباتهم شبن 
من اقوال الكتاب الغابرين و بعض الشذرات الادبية في هذا الموضوع . 
وزينا ذلك يبعض رسوم المناظر الطبيعية والاثار القديمة في القطرين ؛ 
زيادة في الفائدة والرونق 

ولا ندّي ذكر كل ما يستحق الذ كر من الاثار والمناظر وما لأس 
فنها قدعأ وحديثًا » لانه لا نى ما يستذرق” ذلك من الفصول مال اذ 
إن لكل شبر من هذه الاراضى تار ا عظياً اوان فيه ائرا فخما ٠‏ فضلا 

عن أن" لنا متسماً في الاعداد القادمة لذ كرما ضاق هذا المزء عن ابراده 
سواء كان عن مصر وسو ريا اوعن سار الاقطار الع بية 
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نعم ان الانسان بنظر الى ماضيه » فيخاله احسى مما كان ؛ والى 
حاضره » فيراه اقبعم مما هو ؛ والى مستقبله » فيظنه اسعد ممأ سيكون ؛ 
ويحق قال دانتي الشاعر التلياني : « لا حسرة للانسان في ايم تماسته 
عظم من ذكره عد السالف » ولكن هذا المبداً لسع لي 70 

من اليا ة الاجتّاعية فاسد اذا ما استعملثاه للشعوب » فالشعوب نحأ 


ازهور مم 

انما الذي تمده إرث نمي . من الإجداد . ومن صفحات عر ها النابر 
تند لحا قوة تذهليا لاحماة الامل ٠‏ فنحن 8 اذل ماضينا للنشط 6 
عاضر نا » وبزداد املنا في مستقبلنا ٠ ٠ ٠ ٠‏ فصسى ان نادي مملتنا بعض 
هلد /قدمة ظ 

والعرب” ايوم أشبه باليؤنان من حيث موقم إزاء ارق الاجتماعي : 
اص يجيد » وحاضر مضطرب » ومستقبل مجهول سيكون > يشاؤون 
رئل مقدار استفادتهم في حاضرمم من عبر ماضيهم . وحن البوم لسنافي 
اظلام ولا في النور١‏ ولكننا واقفون بين هذا وذاك ٠‏ فسى ان يكون 
نك غلسا يسقبه اشراقٍ الهار » لا غسقاً يتقدم زو وال الانوار 

ولفد جرى اليونان في هذه السنوات الاخيرة على عادة جميلة » كان 
لا كير تير في إحكام رابطنهم القومية ٠‏ وي امم يصدروت كتابا 
دنر إشترك في حريره كل كتابهم من جميع الاضقاع التي نزلما ابناء 
لمن ر اليوناني » فيكتب كل و احد رملهم فصلا عن احوال ابناء جنسه 
البلد الذي استوطنوه » فيتألف من ذلك تخوعة” ضافة” تتضمن 1 
نا حدر بانناء المنصر الواحد معرقتة عرىي اخواتهم وحالهم الادسة 
ولاتتصادية ٠ ٠ ٠‏ ول بالعرب » وم الضاربون ف احاء مختلفة » ان 
#ذراهذًا الحذو» ينوا مثل هذا العمل الذي لانم فوائد م ولا 
ع ومنافمة . فنكون تلك الجموعة اشبه بمؤتمر سنوي يصعب عقده 
0 - بتمارف” بواسطتها اهل مصز وسو ريا والمراق والْن سرض 
ا ووس والمباجر ون مهم الىاميرييكا واوستراليا والشرق الاقصى ٠‏ 


(دم ) مصر وسوريأ 

ويطلعون على شؤون بعصوم بعض في كل هه الاصقاع فيتبادلون 
المنفعة والفائدة 

و تسر 4 لمذه الجلة ان تقوم بمثل هذه الخدمة منذ 0 لايل 
07 صود تلك امشة” در[كى ١‏ لياس فق قي عناص رة 
الفضلاء الغيورين » 

2. 

وفي هذا المدد - وان كان قاصراً على الادبيات ‏ مقدمة لهذا 
المشروع الكبير. لأن ترابط الاجزاء الواحد بعد الثاني بول حماً الى 
ترابط الكل 
والثاني في .سو ريا » والثالث يتناول شيا من اقوال كتّاب كل" قطر في 
الثاني » نما يزيد تونيق عرى التقرب بين القطرين 

هذه هي الخدمة التي بن شغ أن ' مهأ 6 وا الغابة النى يجب نج أل لسعى 
المبأ وأا شك :5 ان كل" اه بوه ؟ الاعدة عّ تحترتها . .فإن ورأة 
ذلك تق ريب القلوب » ونشر السلام والوثام ؛ والله الموفّق في البداية والختام 

رار الي 








+( اسماء معسر 6 
مرجم أسعأء مصر الى ثلاث لغخات ممحتلقة': اللغة المصرية ء واللغات 


لسامية » واللفة اليوئانية ٠‏ فن الاحماء المصرية دقريت» ومنه اشتق الاسم 
لفبطى الصعيدي « قيمه » والاء م القبملي لذن « خيمي » وقد امنيا 
في معناه فن قائل. أنه ه.وفد © أو كمرة “أو شورء ومن الل أنه 9 
ذات نارمستعرة . ومن قائل انه اسود. ومن اسمائها « بق » وهو شجر 
ابسار» سيت" لكاري دام . وكذا « تونعي» » اي ارض ابيز » 
4 بلست ' فيها بكثر هه ..وطًا اسماء اخرى غير ذلك » مهأ دان تأوي » 
اي اقليم مدينة ان » الشهيرة الان دين تس 

واما اسماؤها السامية فهي « مصير» و« مصري » وأجدت في 
لالواح الاشورية التي وردت من نل المارئة وتاريخها سنة١٠/١ق‏ .م . 
وف شر وط العائلة الاولى البابلية المّرخة سنة ٠٠٠١‏ ق .م١‏ ذ كرت 
أسم « موصور » قي الاثار الاشورية المنقوشة في عهد السرجونين . 


(:؟) مصر 





وذ كرت' في العبربة باسم « ماصور» وهو مأخوذ من « مصراي » . 
وتعرّف في المربية بمصر 

اما اسماؤها المتعارفة عند اليونان وفياوربا فعى اجيبتوس”'' ددنمترههم 
قال بروكشن انه مشتق مرق . د حا كابتاح » اسم لملقة قاصة 
السكومة. المصرية القديمة . لان الاقوام المتوحشة من ملاحي البحر 
الابيض كانوا يتقيءون في مصر ازمانا طويلة فيسمعون من اهلها اسم 

عاسمهم هذا لالبأكانت ١‏ أكبر مدنم صر واهما واغناها فعرااسيا ل 
بلادم وحرفوه الى « احدت ©68أمنزجق2» وهو الشائم لان ٠6‏ وذهب 
بكتنت الى غير ذلك » فقال إن ه! » معثاه الماشية و« جوب » معئاه 
المارس فيكو ممتاهها اراي . وقد جملا اسياً للعقاب تبك به 8 
أطلقا على مصر من قبيل التب لإغارة الرّعاة 
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"ور كال 


١‏ ( وقد وردب هذه الكامة لاول مرة في أشعار هوهيرس ظ 
(؟) من المحاضرات اتي القاها « في المامعة المصرية » الائري الشبير 
مدير متخف ال ثار العرية امد كال بك 
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(؟4؟) فرعون وفومه 


فرعون وقومب | 
هذه قصيدة لسعادة استاذ الشعراء اسماعيل باشا صبري » وش من خيريا 
قيل في ثار مصر . وقد ضسّنها الشاعر نظرية جديدة » وه ان هذه البنايات 
النخيمة لثم" الا على بيد عال كانوا يطلبون الاتقان الثنى اكرام للفن لاخوة ولا 
طمما . ولايضارع جلال هذه الابيات وغخامتها الا جلال ولخاءة تلك الآ ثار: 
لا القوم قوبي ولا الاعوان اعواني اذا ولى بوم حصيل العلى واني 
- ان ل انق يداني فراعنة” منع- بفرعون” عالي العرش والشان 
ولست' جبارَ ذا الوادي اذا سلمت' جباله نلك من غارات اعواني 
لاتقربوا النيل انل تعملوا عملا فاه المذب'لم 'يخلق لكسلان 
ردوا الجرّة كدا دوت موردم او فاطلبوا غيره رَي لقان 
وابنوا ما بنت الاحيال تلكو لا تركرا بعدم قرا لانسان 
امرنك فأطيعوا امرَ ربكو لا يثن مستمماً عن طاعة ني 
فالملك امر . وطاعات تسأبقه حنا لحنت الى غايات احسان 
لا تتركوا مستحيلا يف استحالته حتي يعبط" 43 عن وجة ة امكان ..» 
كن ١‏ 





مقالة' قد هوت' من عرش قائلبا على منا كب ابطال وشجمان 
مادت لا الارض من ذُعِرٍ ودان لما ما في المقطه من صخر . وصوان 
لو غير فرعون القاها عل مل في غير مصر لعدت حل يقظان 
لكن فرعون ان نادى بها جبلا. لبت حجارته يف قبضة الأني 
واذرتة جاهير تسيل بها بطاح؛ واد .يماضي القوم ملان 


اأزهور (4+( 
ينون ما تقف' الاجيال” حائرة امامه* بين إعجاب وإذعارتر 
من كل مالم بلدا فكرٌ ولا 'فتحت على نظائره في الكون عينان 
ويشببون اذا طاروا الى عمل جنا تطير بامرٍ من سلهارتر 
را بذي الامر لا خوفا كا ولا طمما الكتيم “خلقوا ,طلآابة اتقان 

3 ك‎ ١ 
اهرامم تلك - حي الفن' متخذا من الصخور بروجاً فوق كيوان‎ 
ندر دهر علها وهي ساخرة” يا 8 تدم من صرح وايوان‎ 
بأخذ الليل منها والهار سوى ما يأخذ الفل من اركان بلاق‎ | 
والعوادي في جوانبها صرتى  بناه شياطين لشيطانف‎  اهنأك‎ 
جاءت' اليها وفود” الارض قاطبة تسعى اشتياقً الى ما خلّد الفاني‎ 
نسثرت كل موجود ضخاتها وغض بنيانها .من كل بنيان‎ 

يعاد منكر فضل تقوم مارفا مإ في سر واعلارتف 
نك الحيا كل في الاء.صار شاهدة” ,انهم اهل” سبق اهل اممان 
وإن؟ فرعون في حول ومقدرة , وقوم فرعون في الاقداء كفؤان 
اذا أقام علييم شاهها حجر في هيكل قامت الاخرى بيرهان 
كأنما هي - والافوام خاشعة” امامبا ‏ صحف من عام ثاني 
أستقبل المين في اثنائها عور فصيحة 'لرءز دارت' حول جدران 
لوألبا أعطيت صونا لكان له صيى يروع صم الانس والجان 
2 
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إن الألى سجلوا في الصخر سيرتهم .وصفرًوا كل" ذي ملك وسلطان 


(غ4؟) 
بأدوا وبادت على رم دول" 
وخلفوا ديم عير مكادة 
وزَحزحوا عن بايا يدم وسطا 


وفيا طلي اخبار واكفاكف 
في الكون مأ س اسجار وازمان 
علمهم العم ذاك 1 لاني 


و بل له هدك اللاستاة اتيج حلال | كرم أثار واعيان 
للحهل” ارجح م 4 كم حهالته اذا م 0 0 عيزارن 
اسماعيل صمرى 
به لقلموم 
8# اثارمص ا 
0١‏ لك 2 
١‏ - ههيكل الس الوجود 


أيها النتي ( باصوان) دارا 
اخلم النعلواخفض الطرف واخشع 
نف بتلك القصور في اليم غرق 
كمذارى اخفين في الماء بضا 
مشرفات عل الزوان وكانت 
شاب من حوا الزمان وشارت 


5 تقش اا فض الصأ ' 


ودهانٍ كلامم الست مرت 
وخطوط. 3 مأ هدب" ر 
وضحايا :كاد تمي وترعى 


تنقطا 
لا محاول من انة الدهر نمضا 
كا بعضما من الذغر بعضا 
ساحبات به وابدينل بضا 


على الكواكب نهضا 


وشباب الفذ.ون ما زال غضا 


كالثريا. ترئيىف ان 


57 / 


0 منه الدين بالامس نفضاأ 
أعصر بالسراجج والريت وضا 


موسا مكلة وط لا وعرضا 
لو اصابت دن قدره الله نضأ 


اأزهور (4؟) 


وحار المي كالبروج بنها 


شيدت بعضبا. الفراعين زلق 
حظبأ اليوم هدة” وقديما 
سنعة دهش المقول وفن”" 


1 2 5 ص 
عزمات من عزمة المن امضى 


وببى . البعض اجنب” ,سترضى 
ملك ترب وباليواقيت قضا 
صرفت في الحظوظ رفماً وخفضا 
س الى ان تعاطت النحس مخضا 
كارت أهقابه ' القوم رضنا 


2 
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١‏ نسورا نظرتهأ وهي تفضي 
انت طغرا ومحد” مصر كتاب” 
:39 وانا الحتنى بتار يم عع 
أت امة ولا بأد شعس 
ب سر يجانيينك مزال 
ل لما في الدعاء لو كان مجدي 
عار فيك المبندسون عقولا 
بن ملك حيالما وفريد 
بن فرعون في اأواحكي ترى 
مآ للفتم في الممالك عرطا 
بن «ازيس » محنها النيل” يجري 


أمدل: الطرفة كاهن” ومليك” و 


فسكبت اللدموع والمق يشغى 
صكيف 5 م ابلى كا بك فضا 


رشا + والاحادرث” قرضا 
كان حتى عل الفراعين مضا 
يأسماه الملال لا صرت ارضا 
وولت عزاتم م 

من لاقام الدديم أسييع نا 
ركض لكين كيل ركنا 
وجلا للفخار في اللم عرضا 


حكدت فيه “اشاطئين وعرضا 


في ثراها وارسل الرأس خفضا 


(5؟) 
عرض المالكون اسرى عليها 


هيول الس الوحود 


في قيود الموان عانين جرضى "ا 


مالها اصبحت: بشير مجير نشتكى من نوائب الدهر عضا 


أي في الآأسر ون سي ور 
بن « هوروس » بين بسيف ونطع 
ليت شعري فضى شهيد غرام 
رب ضرب من سوط فرعون مضٍ 
وهلاك سيفه وهو قارف 
قتلوه 0 سغيرة" 

غيمة أقيل ان 
003 0 ا 
شيدوا المال والملوم قليل 


ولحيبسب 
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ملكة في السجون فوق حضوضى """ 
أبهذا في شرتهم كان يقغى 
ام ومأه الوغاة قدا وبغضا 
دون فمل الفراق بالنفس مضا 
دونة سيف من اللواحظ ينضى 
أبن راوي الحديث قرأ وقرضنا 
أحرجوه فضيم اللهد تفضا 
ليت بالنيل يوم مط غيضا 
اذوه امال والملم نا © 
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)010( مغمومين . )0 حبل كأن المرب ,نفون فيه خلعاءهم 0( حاشساي أحرج الصيد *ن 


كل مكان (4) اثر 


الزهور (/7140) 
١‏ ظ 
وقد غمرت لياه قسياً هن هذا الاثر البديم المشيد على عمد في ماء النيل 
مد المين . وقد قال الاديب صاحب الامضاء با كا : 
| 7 5 خِ 
قف" عليك دهوعي ايها الطلل عيني اليك وقاي للالى رحلوا . 
(سلت؛ بالمين في سقياك” هامية وفي الطلول البوالي ترسل” امقل. 
إأما الطلل” المزورك”* جانبهء هون عليك كلانا يعدم طال' 
ونفت اليم فسها يه عراكة؛ يه واليم >.ضطرب” الأو مقتتل” 
الده ” مل واي ' الدهر كامئة فوحيك الطلق لا يبدو ماءلل "ا 
تا فيهن سس العالمينة . فيا شتان ما بين من قالوا ومن عملوا 
كأوا اذا ابصروا مس الضجى سجدوا لطا وإن ابصروا شمها المدى عداوا 
هنا[ك التاج كانت كلا سطعمت بدو و طاطأت" هاما مها الدول 


عبر "كليم المهررى 


وأثأر مصر من ستة أنواع وهي الاهرام والمسلات والقائيل والقصور 
فياك والقبور . وا كبر الاهرام واشهرهأ هرم كيولس قِ الممزة وعلوه 
1 "الأ ون المسللات لات 5 تلك واون والاسكتدرية ومن القاثئل 
3 بل نون و رسيس ومن القصور اللبرنك في الفيوم وهو توي على ١١‏ 
أعراوء. ٠‏ غرفة ومن المياكل هيكل كرنك ولقصر ال . . 
)١(‏ الئل (5): يشير الى ناريخ بناء للقصرنالمنقوش على مدخله بالمبري 


ومس ووس سد ب لودل 


لملسفسحسه 


لسلس سس ةا سس سس عد 


655 لتيل 





مصر هديه من النيل 
(هيرودت) 
سم أثيل مأخوذ عن ايونان و الكامة لسرا يقل ؟ ولعل 
يكب الصذرى . أما أسبة فتد ألصر يق نه نقد الوفاعي » وا 
اخرجوه عن الالوهية سموه < يومع » ومعناه اليم . اوؤسموة انير الكيرة ابرع 
واواخد من الرسوم القدعه لكان كه بأني الار باب ؛ ورناه الغداء 6 ومخرج 
الأ كولات بمخصبه » ومالى' القطررين بمحصولاتة » ومائح الحياة » ومز يل المجاءة 
وهو يحدث فيعصر ثلاث هيئات : الاولى زمن الفيضان » قتصبح فيه مدن 
مصر جزائر وارضها انباراً ولكن ذلك سيزول بمشروعات الري” الجديدة . والثانية 
زمن الانحسار» تكون فيه ككنة اغراسبا نضرة ومزارعها بانعة خضرة . والثااثة 
زمن التحر يق فتكون الارض فيه قحلة جدبة عليها غبرة . ولقذ اصاب احد 
ا النيل دو قبع ولب" 1 اسدو لمن الناس منة 
أن حين حاجمهم اليه ويمحضي حين إستغنون عله 
وقال ابو الحسين الممروف بابن الوزير مشيرا لى ما ينجم عر: الفيضان 
من اخيرات : 
أرى ابد كثيراً من قليل 2 وبدراًفي الحتيقة من هلال 
الااسيب اللي خلج ماء بمصر سيب لخليج مال 


زيادة إصبع قُ 9 مر زيادة أذرعر قِ حسن حال 


الزهور (44؟) 


عيد النيل 

ركانوا يحتغلون قدي بعيد النيل احتفالةً عظياً » فاذا جاء الانقلاب الصيق 
رات الماء المتدس دن اجباب أسوآن الى جنل السلسله قادت النسوس الثيمة فى 
هذا البل او الك الام او ابنه فيتقرب بور او بأوزء ثم “يلتق في الماء قرطاسا 
توما من البردى يشتمل على أمرٍ فيه اطلاق ألكر به له لياو لي يضمن 
اصر الخير بفيضانٍ معتدل: وكاأنوا بمتنون مبذا العيد 0 للروايه القديعة الما ئله 
أن سعادة السنة اوشقاءها موقوف على ذلك المرحان » فأن حصّل مهم في شانه 
همال أو نوان » رفض النيل الامر الصادر اليه» واغرق الاراضي والجهات ٠‏ وفي 
هذا اموس كان القلاحون يأتون بالزاد ويا كاون معا اياما متوالية وريشر بون 
حنى بشماوا . ويستمرون على ذلك <تى يني إوم الموسم الكبير؛ فتخرح حينئد 
لقمرس هن الجراب و يهم عثال فيزفونه على الشاطىء بالالحان واللاضوات 
الطربة والقرتيل والمدائح وصدح الا لات الموسيقية فيقولون ما ملخصه : 

د السلام عليك ايها النيل » يامن ظبرت على هذه الارض وانيت 
أت البحر الفيض بمياهك على البساتين التي اوجدتها الشمس لنا 
تحي جيم ما يكون في شرق ٠‏ انت صانم القمعح وموجد الشعير ومطيل 
اجل المابد ٠‏ ان تعطلت اصابعك اواعتزاك كساد » اصبحت الالوف 
نأناسفي فاقة . وان نتفصت وقت نز ولكمن السماء » أفنيت المعبودات 
واللق ؛ وتكدرت الليوانات وصارت الارض كيار وصغارا في عذاب . 
إذاكانت المال على عكس ذلك واستجيب دعاء الناس. نصيمح الارض 
تباجا ؛ وبنشرحكل ذي بطن » ويبتز كل ظبر من الضحك .. يامجلب 

(5م) 





)6 ) عيد النيل 

الارزاق ومكثر اللا "كولات ء انت الذي بوجد لف الميوانات » ويمطى 
كل ما ازم لقران الممبودات ؛ انت الذي يبتم بالقطر ين فتمتلىء الخازن 
وتزداد خيرات الفقراء » انت الذي يستجيب دعاءهم عند تقديم النذور فلا 
بنقصهم شيء ++ بوذا علي امع حاط بالاغانى ؛ واذا خرحت 
صاتحبك” النهليل » واذا رقصوا فرحا بوم ظبورك من غياهب مكئنك فا 
ذلك الا لكون عحزك اضمحلال م وفسأذ . ٠٠‏ ومت. تضرعوا اليك 
ليثالوا الماء السنوي شوهد اهالي معمر الوسطى واهالي الوجه البحري 
مصطفين بعضهم يجاب بعض » وكال كل أمرقيء ساملا العدة ستيه 
ولا نزوي احد وراء جاره . . . انت مئبت الارزاق اللقيقية الني هي 
رغبة الناس .. . هذا هوكلام الالقاس الذي يحملك جيب لدعائهم واذا 
تكرمت بلجب الحيط السماوي على الانسانية قدام « نبرى » معبود 
المى عنديل قريأبه وسحدت لك كل المعبودات قاطبة . ومتّى عحنت 
يداك شيئا صار ذهب » اوطوية صارت فضة ٠‏ لا بوكل اللازورد لكن 
القمح افضل من الاحجار الكر يمة ٠‏ لقد شرعوا في الاغاني على العود ؛ 
واخدوا برتلون لك تصفيق مستمر لتتبح من احلك ذراري اولادك ؛ 
وليكثروا من اجلك “راتيل المدح » كيف لا والنيل هو اله الثروة » وهو 
الذي يحي قلوب النساء الحبالى . ولو تآخر عن اعطاء الغذاء» لزالتالسعادة 
من ألسأ كمء ووقت الارض في ضعف شديد ٠٠٠‏ » 

ولا يزالا لص ريونحتى اليوم يحتذلوناحتفالاً عظياً يها يسمونه «وفاء البل», 
ولقد جرى الاحتفال هذا العام في ه؟ اغسطس ( آب.) الماضي بالابهة الممتادة : 


غود 0 (600م) 


جع وفاء الثيل هه 


ني هذا اليوم الذي كان فيه قدماه اللصريين يقدمون لك فتاة من 
جل فتيامم ؛وبليسونها أجل" الانواب واتمن الحلى ؛ وياتون بها الى 
.ا مياهك الحادئة ويطرحونها ضحية في أمواجك الاطيفة » نأني نحن 
ينا اناء القرن المشر ين بتقدماتنا وضحابانا 
كنت الل) عظياً » لان ك كجميع آلمة البشر قوة عجيبة من قوى 
كن ومظير غرريب من مظاهر الارض . -فسبوك الما كسائر الهم 
ني يسدونها حب التقمة وترتاح الى سفلك الدماء وتصبو الى الذبائم 
اذحايا » لذلك كانوا يزفون اليك كل عام فتاة فتانة لتكون لك عروسا 
,لاله وان الالحة ٠٠٠١‏ 
هذا الوحش الضاري السفاح الذي يشرب الدماء والاثم كاماء الذي 
سميه انساناً قد صبنعلك انت ايضأ كسائر الالحة على صورته ومثاله . . . 
على ننهات العود والثيرة والزبار ؛ وبيثك اناشيد الغناء وضجيح 
لامتحا نكانوا بأنون اليك بأميرة, م.ن اميراتهم في ربيع صباها وريمان 
لا بترفرق امسن في وجنتيها ويتألق لجال في خديبا ء ولا بخشون 
ل,طرحوها قُِ احشائك أنت ا اله الرحممة والصلاح : 
نط فنا 
كت الما عظياً » ولا نزال الا فشياً سدك اير والشتاء ؛ ويين 
نشك الوت والمياة » تضرب ونشني وفيت ونحي ظ 


)760( وفاء النيل 

لبنت لوف من السنين محجبا حجب الاسرار ومستترا بسر الألفازء 
فاقتق البشي* | ثارك فيالبيد والقفار » وتتبعوا مسيرك في الضحارى والرمال؛ 
وتلجوك كا ناوا كل الدسواك الملموا مانت وما انت وم بمحسبون 
الان ا: نهم قد كشفوا سرك واوضحوا أمرك ‏ أمكترقون احشاء الارض: 
اشقون ا الراسيات بعضها نجاف بعض ؟ امهم عر ون عن ذإك 
تقصيرا » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

نسير في عقيقك الفخيم المجيب * كا تسير الالحة في طرقها ءلا 
تلتفت عنه ولا سرة - نضحك من اناء 1 دم وعلوممم وافراحهم واتراحم 
وخارم وكهر بالينهمكما يضماك :0م « جو بتير» من ثوافد « أولبس ع 

الانسان ابن امس أما انت فكائن منذ الازل وستبق الى الايد : 

عبدوك لان لك نفعاً برجى وضرًا خش ى كسواك من الالحة الاخرى 

عبدناك وقد عبدثا قبلك الفلك الدائر » والننجم السائر » والحواة 
والسحاب »؛ والمو والضباب » والشموس والاقار » والاحراج والاشجار» 
والطيور في اوكارها » والاسماك. في حارها والوحوش في اوجارها 

عبدئا مرء قبلك اللنافس والثيران » والجبل والبركان والحواء 
والمشرات » والاصلال والحمات » وكل , ما سببح ف الهواء ؛ وغأص في 
الماء » ؛ ودب على الغبراء 6 

ولال تق" مادة في هذا الكون الذي لا حيط به المقول » ولس 
الى معرفة كنهه من سرف طن من الوم اكواناً عد بده وقوى عديدة 
انها الما ومعبودا ؛ مر لما ركنا وسحودا . 


اأزهور - 60م 
عدنا الحة نصفها بشر ونصفها انساتف وخلوقات راسها اله 
وجسمبأ حيوال 
بتكنا كل هذه الآمة هي لكو بلسه ولوع جلت عبد 
ارذائل والارواح » والشياطين والاشباح » وعقدنا مخالفات مم ابالسة 
بهم لتقوى مبا عل شلطة الاله الاحد والفرد الصمد 
فلاذاالا نمبدك انت أريضا أيها النيل الساثر وسطنا يحلال يسحر 
لدثول » وسر يدعو الى الليرة والذهول » الماري امامنا في منسبط الغيراء » 
تحري الألحة في منبسط الماء والمجرة في عقيق الفضاء 
, 
ب« * 
مداننا قد انتقلنا الان من عبادة الاوثان » ووحدنا الالمة والاديان 
حلنا المنا الاحد ددنارا» وانخْذ ناه لدينتا شعارا» هذا النقد ذو الوجهين 
برا هوهو اهنا ومعبود نا » نتبارى الى مسجده * ونتجارى الى معبده 
لكن أليست مياهك انت يا اله امير والصلاح ومصدر المياة 
إنلاج هي التي حولت نضرة مصر نضاراً » وتربتها تبرا؛ ألست أنت 
أي خلق” هذا الاله الذي تعبده امم الأوض ارا وبر محسا اناه 
ا ماراء فانت انت اذ اله الالحة ‏ 
ظ 3 
في قلبلك اسرار مصر وفي احشائلك"الثازكهنتها المنافقين » وسحرتما 
شموذن ؛ وفيك حدريث ملوكها وغرائي اهرامها » وتجائب هيا كلها » 
ول نانم ودر وبيه وسومها وسر موسياتيا 


(4ه) وفاء الثيل . 

دفن في جوفك مجد مصر المؤثل وشرفها الباذح ومدنينتها القديمة التي 
وقف العالم أمامبا مدهوشأً والتي حح لبها عظراء الارض وامراؤها وملركا 
لتشاهد امارها فلا ترى الا اطلالاً دارسة وانقاضا متردمة وهياكل ينس 
البوم في خرائيها ومدافن تحوم الغربان حول مواضعهاء حدق العال فيها 
ويستنطق: اثارها ويستفسر اسرارها ويجلو عن وجهبا 'الصبوح حجب 
المفاء والابهام ؛ فلا تنطق بحرف ولا-تبوح بكلمة بل 'ننظر اليه شاخصة 
شخوص ابي امول في الفضاء واصنام الالحة في الصحراء ! 

من يقدر في العالم ان زيح اللثام عن محيا الالاهة « ايزيس » الني 
هي رمز الطبيعة وقد نش على تمثالما ابلغ. ما تقشته ربد على حجر «.انا هو 
ما كان وما هو كائن وما سيحكون وليس لبشر ان محسر لثام الامبام 
عن محياي 08 ئ 

, 
3 

في أحشائك اشرار هذا الكائن المجيس الذي نسميه بشراً والذي 
توارت اخباره طي اللفاء الكهان : ألم تتبسم با اله مصر يوم ممست يل 
الاانسانالاولمياهكالمقدسة . هلا فقهت حيشك انهذا الوحش الغرب 
الى تقنس الآن عن سلنته للفقودة سول يسير الما تظيرك ؛ 

شاد على ضففافك عر وشا باذخة ودولاً كببرة ومدائن غناء » ونى 
لنفسه صرحا من الحدكان معجزة الاولين واعجوية الا خرين »ثم ضافت 
احشاؤك بمجده فجرٍ جيوشه وجحافله واجتاح الارض برا وبحرا ودوخ 
مالك شرق وغربأ » ودوى العالم يحديث جرأته ونناوب المو يسدى 


اأزهور (هه؟) 
لتساراته .ونسط ظل مجده على أقاليم المعمور وثقش اسمه في ضفيحة 
لكون بن اسماء الالمة يجحانى اسعلك لانه ابنك وثمرة احشانك 


2# 
4 


سدأنه لله فا كجميم مصنو نوعاته اما انت يا من هو صنم الالاهة 
رازيس » الك شطر منها كنت وكائن وسشكون وليس لبشر ان زع 
ثام الامبام عن محياك 

لكوت من مياه الارض التي تنعقد سحاياق المو وتتزل دموعا 
كلاؤلا على قئن الال ٠‏ وتافجر حاراة في جوف الارض يجري الى اليم 
من حيث ولدت ! 

نلك منذ الازل وسوف يق الى الابد وليس لملكك القضاء - 
مأل زمن ينطع فيه صفير البخار الذي مر أمواجك » وتنطؤء “موس 
الكهربائية التي تنير وجههك » ونندك هذه البنايات الشاعخة القائمة على 
نفافك » وتصمت الا تالطرب واناشيد الغناء على شواطئك » وبنقرض 
هذا لاله الصغير الذي ريطاول دك مع اهرامه وهيا كله وبواخره وا لانه 
ومدنه ٠‏ ومدنييته لست هي ألا ألاعيب صبيانية تزول ما بزول اللاعبون 
م)) وبق انت وحدك جاريا ِ طر يقلك الابدية » م ري الالحة في 
ألسماء واطير, ة في عقيق الفضاء ظ ظ 

ظ 1 
4*4 
د حينئار الى جمالك الطبيعي الذي . وريته من , لؤفى © بوم 

انك منذ بدء العام تحري وسط هذا السكون الابدي بمد ان تكون قد 


هم وفاء النيل 

قطعت هذا السد الصبياني الذي وضعه الانسان حاجزا في طر نك »م 
بقطم الجمبارخيطاً من القنب يشده طفل الى ذراعية . 

محري إلسكون وصمت » ولسير يجحمال وجلال 6ك انت سائر الآن 
غير مبال نهذا الالهالصغير الذي يجهل سر الالحة - لا تنبت عل ضُبفافك 
شحرة سرقة اللير والشر لثلا يكل منها ويحيا الى الابد فيملا" بلاداك 
هياكل والحة وجوك لغط وصخباً وشواطئك إثماً وفجو را 6 هو فاعل الآن 

حري حيائذ إلسكون وصمت » وتسيريجمال وجلال ؛ لانك ججيل 
وكل ما حولك جميل من سهول منبسطة وجبال راسية واشجار بأسقة 
وزهور بأسمة ‏ ننظر السماء اليك وسنظر الببأ وهي كأمها رقعة من زمرد 
مرصعة بالماس » تتلا لا دراريها وتتألق انوارها 

اذا كانت شجرة معرفة امير والشر موجودة الأرف على ضفافك 
فاحرفها الى قاب البحر واعماق الاوقيانى لان هذا الاله الصغير الساحر 
الذي هو يحانبك» اذا صار الا خالا »أفسد الارض والمو وشوّش نظام 
يبلس واستأئر بالقوة والسلطان وافلق راحته. وراحة الا كوان 

ف 

ذهس هذا الاله الصغير امس :الى ضفافك ليعبدك م كانت تمبدك 
احداده وحاء بالسقيئة التي كانت اسلافه نضم فها عروسك تتقدمبأ 
ضحية لك لانه حسبك كنفسه حب الانتقام وتصبو الى الضحابا 

جاء اليك على ننيات العود والفيثارة والمزمار واصوات الغناء واناشيد 
السروركا كان يجيء قدياً منذ الوف من السنين . واذا كان لم أت بفتاة 


الزهور ( ٠ه‏ ) 
تدس ضحية لك فذلك ليس لانه ةد عرفك الان الها يحى الخير 
ذى قل لخفظ الفتأة لنفسه - انه غي جاهل ولا يزال «صتم اللمة اخرى 


1 صورنه ومثاله : 
هذا وفاوّك ايها النيل فسر في طريقنك الابدية وسبيلك الخالد 6 
نير الالحة ف السهاء وار - في عقيق الفضاء الى ولتي بيواد 


رهذا نص الحجة الني تكتب سنو يا في الاحتفال بوفاء النيل بحضور فضيلة 
سٍِ الدبار المصربة والعلاء والاعيان : 

فيليلةكذا الموافق كذا سنةكذا قبطية ‏ في الجلسالمنمقد 
الشرال التصوت براسن المليج الحا كي غصر الحروسة لد + »* ٠.٠‏ 
نحضر كلمن ٠ ٠ ٠‏ وحضرات الاسائذة ٠ ٠ ٠‏ وجغنرات. ٠‏ 
من أعيان مصر وغيرثم من الفضلاء والوجوه قد.حققٌ وفاء النيل المبارك 
أن بغ في بوم كذا المرقوم السابق لذه الايلة كذاذراءً وكذا 
راطأ من الذراع الممتاد بمقياس الروضة في القاهرة ٠‏ وذلك من فيض 
ل وأحسأنه لكايه ؛و رافة بعباده » وقد انشرحت ,ذلك الصدور 
طب اجميع من المولى النفور ان حمل الف به عام » ويديم السرور. 
رند وجب ال راج على ارباب الاطيات واداء الاءوال والمرتبات للهة 
لمزيئة العامرة حي الممتاد » والمد لله على منته » والمرجو من فيض فضله 
نيجرينا على عوائده واحسان ‏ انه ولي" ذلك والقادر عليه » وفي بده 
ادر كل :شي" وكل” ثبي* را جع اليه 


اا ييا 


(ه+ه؟) النخل على النيل 
والنخل: كالنيد المسان تزينت ولبسن من أمارهن قلايدا 
ظافر الحداد 











النخل على النيل 
وللنخغيل منظر' مبيب” تراع يل جاله القلوب 
فوق الضفاف ظلها رهيب” صما بصنم زانها. التريب 
8 من كل جبار عظيم القدر 0 
ميا راهطالا ممح" مظلات زهت جالا. 
في النيل جاءت تبتئي اغتسالا سحزها النيل" فان. “زلا 
واقفة” هنا بفعل السحر الياسى ثباض 


اأزهور 





0 


١‏ الطزيرة 


آذ اومن شعس عل غصنقامةٍ 


ولا زالت, اللذات فيك اتصالها 
فيك و حي هحرها ووصالا 


ساعر عر إلى 


؟ ليالي المزيرة 


| في المبر صاحب' لممجزاتٍ 
كان اهل الثرام قبليى آمي 
| ليوم صاحت الوزت ةا 
ضربت فهم طرولي وسارت 
لي الماشقيينف مني سلام 
شق الغصى . ذا الرشاقة قبي 
ابي وانت اي حبسي 
ا وم تراك عيني فيه 
أنت روحي وقد ملكت روحي 
مت شوق ٠‏ فأحينى بوصال 


2 


تزعى الله عهد #تااتي وحيأ 


ذا النيل و«المراكب فيه 


جنت للءاشقيرن" بلايات, 
يف حتى تلقنوا كلاتني 
والحبون شعق ور 
خافقاتٍ علبهم رابأني ٠ ٠‏ 

حا مكل السلام يت الصلوات ارت 

و حت الغزالك ذا للفتات 
لا قفى اله بيننا بشتات 
ذاك يوم مضاغف الإبركات 
وعياقي وقد سلبت حيانىي 
أخبر الناس كيف طمم المات 


مامضى لي بمصر مرضك اوقاتٍ 
مصمداتٍ سا 


ومتحدرا ات 


هات زد ني من الحدرث عَن الهل ودعني من دجلة وفراتٍ 
ولي د بالمزيرة » وم الرَّةٌ » فيأ اديت من لذاني 


(0٠م)‏ ظ حخطة مصر 
حسث' رق والخلبيج »كالحية ارقتطاء بين الرياض وجنات 
وندبم 6 نحصب ظريف وعلى كل ما خحب مواتي 
كل 7 اردتة فبو فيه حسن الذاتر كامل الادوات 
بازماني الذي مضى بازماني ‏ لك منى تواتر الزفرات 
ب/رأ* "لم بي ذ قير 





لا انشنت محطة القاهرة الكبرى اقترحت المكومة المصرية على الشعراء ننم 
ابيات نرسم على جدران الحطة ؛ وجملت جائزة لاذي بحرز قصب السبق “ فال 
الافضانة ققيد الادب المرحوم الشيخ يجيب الحداد . واليك الابيات التي يراها 
المسافر منقوشة على ياب اللحطة : 01 


اأزهور (51م) 
إحسن عصر بسباس العلى ابتسما حتى الحديدٌ 'غدا ثثراً له وفا 
مرائق في ضواحي القطرٍ تبلغنا ٠‏ اقصى البلاد ول ننقل بها قدما 
و" كصفحة قرطاس بتررّهبا غدا القطارٌ عليها الخط والقلما 
رض" بها كان خصب الئل منتثرًا ححتى اتاها قطار النار فانتظما 
تاغى عن قطار السحب منسجم ولاغنى عن قطار النار مضطرما 
يمري با ارزق فيجسم | البلارما بحري دم في عروق الجسم منتظما 
عط هي قل" والكطوط ,ددت مثل الشرابين فيها والقطارٌ دما 
م اللامة يا من سار مرحلا عنا واهلا وهلا بالذي قدما 


كيب الفرار 
سووهم جهمل 1 


الاز بكية 

كا وصنها المرحوم الشبخ حسن العطار شيخ الجامعالازهر الوؤوسنة نوواة. 

وامأ رك الاز 3 فهى مساك الامراء ؛ وموطن" ارو ساء »ةد 
أحدات مها البساتين الوار ف" الظلال ١‏ المديمة المثال » فترى اللمضرة فى 
لالتلك القصور المبيضة *كثياب سندس خضر على اثواب ومن فضة ؛ 
ونديي| كثيدمنالسرج والشموع ء فألانن جاغير مقطوعٍ ولا منوع » 
ومالها,بدخل على القلب السرورء ويذهل العقل عق كأنه من النشوةٍ 
قور؛ ولطللا مضت لي بالمسرة فيها ايام وليالي » هن" في سعطر الايام 
4 يم اللا. لي » وانا انظر الى انطباع صورة البدر في وجناتها يخا 
ين نوره على حافامها وساحاتماء والنسيم بأذال , بوب مانها الفضى لعاب ٠‏ 


(؟5م) الاوبرا 


وقد سل عبل حافاتها من تلاعب الامواج كل قرضاب » وقامت على مثابر 
أدواحها 6 ف ساحة افراحهاأ 6 مغردات الطيور اممالات الدرورء ولذيد 


العيش بها موصول » وفيها اقول : 
الأزبكية طابت لي مسرات” 
حسث" لمأو بأ والفلك سانحة” 
ولد أفير -آ عور سثينة” 
مدت عليها الروابي خض رسندسها 
والماء حين سرى رطب النيم 4 


شافات دروم فوقها مل 


ف اقم لظباء الترك ساحممها 
بعر ها عش ”. دده 
روح علباسيم 1 العقل حين برى 
وللرفاق ما جم ومفترق” 


ولذ لل من م الانس اوقات” 


كاليا تعر موا المابات' 


كأنما لبدور المسن هالات' 
وغردت في نواحيها حمامات' 
وحل. فيه من الادواح زهرات 
من فضة واحمرار الورد طمنات 
وللاسود بها فيهن غيضات 
ادي الزءان ولا مخشى جنايات 
على محاسنها دارت' زجاجات 
لا غدت وهي للندمان حانات 


الي عمسو الميلا 


وقر ب حديقة الازبكية قامت الاوبرا الخد.وية » أنشأها المغفور له الخدبوي 
اسماعيل باشا وأول رواية 'مثلت فيها رواية « عائدة » لثردي الشهير 
وقد حضرتها الامبراطورة اوجيني قر ينة نابوليون الثالك : 


اأزهور (م) 


مااي 


1-2 

كت ل سي 

كه م _- 
- 


2 م اي 0 : 
7 حاته. .ريدو 00 ل 





في متتصف اتقرن الغابر زار مصمر الكاتب الشهير فار سالشدياق وكتب عنها 
ضاين ضافين نشرهما في كتابه « الساق على الساق في ما هو الفارياق » 
الطبوع آ[آُ بأريس سنه . ١ ١166‏ و+/ا؟١‏ هم عل نفقة المرحوم رافائيل كلا 
اللمشوٌ . وعمهما الخص ما يأ . وسبيرى القارى * ان ١‏ كثر هذه الملاحنلات 
لايزال منطقًاً على ادامنا هذه . قال : 


مدر بلد افير » ومعدن الفضل والكرم ؛ اهلها ذوو لطفٍ وادبٍ 
احسان الى الذريب» وف يكلامهم من الرقة ما يمني اين" عن التطريب . 
أذاحيوك قفد احروك » وانسلموا علس كفقد سلموك . وان زاروك زادوك 
ا الى رؤيتهم » وان زرتهم فسحوا لك صدورم فضلاً عن عجالسهم . 
ما علاؤها فانم دحوم قدا ننشر في الافاق » وفات” فخرَ من سواثم وفاق » 


(54؟) هيكل انس الوجود 

م من: لبن الجانف ورقه 1 ابم وخفض الجناح ولشأشه الوحه. مالا 
يمكن البالفة في اطرائه ٠٠٠‏ وكان” حسن الخلق ورقة الطبع امر مركوز 
فيججيع اهل مصرء فان لمامتهم ايضاً مخائقة ومحاملة بايد 
بين الكلام سريم المواب © حلو المفا كهة والمطارحة . وكارم . في 
واللبو » وغناوم اشجى ما يكون » فلا يمكن من الفه ان رب بعيره ؛ 
وكذلك آلا: نهم فانها تنكاد ننطق عن العازف بها ١‏ ولحم في ضرب الود 
طرق وفنون ا تكون مو ااثسانت ؛ غير ابي اذم من غناهم شرن 
واحدا 1» وهو نك رير لفظة واحدة من بست او موال مانا متمددة حتى 
تفقد السامم' لذة ممنى الكلام . ولكن١‏ كثر ما يكون ذلك من المتطفلين 
على الفن . وبعكس ذلك طريقة اهل تولس فان غناءمم اشبه بالترتبل ؛ 
وم يزمون انها كانت طريقة العرب في الاندلس ٠‏ . 

اما دولة مصر اذ ذاك فانها كانت-في الذروة العليا من الامبة والمز 
والفخر والكرم والجد » فكان لامتسمين 0 درتب عظيم من امال 
والكدى والسحن تمالم سهد في دولة خيرها . 

ومع عظم ما كان يكسبه التحار ساب المّف »ء وما اله اهل 
الوظائف من الرزق السييم كانت الاسمار في مصر رخيصة جد 7 
كنت ترى الناس قصر نهم وسميهم مقبليف على الشغل واللبو مما . 
فالبساتين غاصة بأهل الخلاعة والقصوف » وحال القهوة ة مم ” الاحباب؛ 
والاعراس مسموع فيها الغناء والات' الطربب ..ن كل طرف ٠‏ والرجال 
مخطر ون يكز والديباج » والنساء .بنوء ن بما عليهن” من ا إلى + والخميل 


الزهور (58"): 

نال والجير مسرجة ومكسوة بالحرير المزركش ٠.٠ ١‏ 

ولثرب' يحدا يه مصر ملعى وسكا » وينى عندها اهلا 
روطن ٠ ٠ ٠‏ ومن خواصها ان اسواتها لا تشبه رجالا البتة . فان لاهلبا 
لمافةً وظرافة » وادب) وكياسة » وشعائل مرضية » واخلاقا زكية ٠‏ واسواقبا 
ارية عن ذلك راساً 

ومن خواصها ايضأ ان البرنيطة فبها تنمى وتعظ ٠‏ وتفلظ وتضخم ؛ 
وللسع وتطول » وتعرض وتعمق ٠ ٠ ٠‏ وكثيراً ما كنت اتعجب من 
ذلك واقول : كيف انمى هواه مصر هذه البراننبطة وقد طالما كانت في 
لادها لا نساوي قارورة الفراش . ولا توازن ناقورة الفراش ٠‏ وكيف 
كانت هناك كالترب » فاصبحت هنا كالتبر. ٠ ٠‏ بأهواة مصر با ثارها 
إماءها يا ترامها صيري طر بوثي هذا برنيطة » وان يكن احسن منها عند 
ا والناس في بسن عني النداء شيثا وبني رأسي مط راشا  »‏ وطرف 
د هري مطرفم) 

ومن خصائصها ايضاً ان البغاث بها يستنسر والذباب يستصقر ؛ 
وأنافة نستبعر» واالمحش لستمبر » والهر لستنمر ؛ لشرط ان تكون هده 
اميوانات محلوية اليها من بلاد بعيدة فاء.سى الم باىء 





)*4( 


(حدم تأنوا لموا ل بوب برت 


. 2 ناوليون بونابرت‎ ٠ 
#» “و في مصر‎ 

... وات النسر نهب الارض نبب حول قومة النسورٌ ظاه 
يشتعي اليل ان يشيد عليه دولة عرضها الْرى والسماه 
حلمت رومة بها يف الياليي وراها القياصن الاتوية 
فاك معية وله نتوالى وترامت. سودانها العلاه '" 
ولو استشهد الفرنسسرٌ روما لا نهم درلف رومة الاماه 
قاهر العصر ولمالك نابل يون ولت ادا ف 
جاه طيشأ وراح طيشا ومن تبل” اطاشت أناسبا الملا 

سكتت عنة وم عبرهأ سو 0١‏ 


فعى توحي آليه ان نلك « وائر لو»”” فاين الميوش ابن اللوا؛ 
شرق 





)١(‏ رافقت ابل النرنسوية بمثة علبية لدرس ثار مصر وهو الملم المعروف 
عند الافرج اسم اع 6010م ]1 [ ' 
, ؟ ) يشير الى قول نابوليون بونابرت « ايها الجنود ان أر بعين قرنا نشخص 
من اعبل هذه الاهرام . . ' » وكان ذلك قبلا تتصاره على الماليك سنة ١/94‏ 
ال 22 5 الشهيرة الي انكسر فيها نأ.وليون في 18 ونبو 


( حزيزان ) سنة 1816 


أزهور (007) 
0 
جف سوريا ,نه 


ما بين اسيأ الصغرئ للشنمال » والفرات والبادية للشرق » وقسم من 
لاد العرب لاجنوب ؛ وبحر الروم لاغرب تمتدً سوريا لسلسلة جبالما 
متدرجة من الغرب حتى تنتهي على بحر الروم ؛ وممتدة من الشرق حتى 
لامس بر الفرات عند ثماله ورمال صحراء الشأم عند جنو به ٠‏ وهده 
اللدة التي تمتد بطولها مناسيا الصغرى حتى بلاد المرب » من طورس 
أفاصل حتى الصحراء الخافة » تظهر للناظر بأغرب حركات الطبيعة واجمل 
انسانها » فعي نحاذي خليج اسكندرونة حتى انطا كية ؛ثم نتجه نحو 
ابوب الشرتي حتي بملبك * ومن هنالك تتقطم بتلال متتابمة وتمدا 
رايبا لنصافح بحر الروم حبلى لبنان والانتي لبنان 

ومن قرب الشاطرء تمد جناحا كبي را ينتعي بالكرمل الواقف مودي 
على صفحة الماء م رتفم على مشهد منه قة الطو ر لود التلال المديدة 
اراقة بملوٌ متدرج حتى تصل نقطة اختفائما على الارض القاحلة » على 
بال الحرقة » عل الصحراء 

تلك هي سوزيا وفيها حلب ودمشق وبيروت وأورشليم : المدائن 
لاربع لني تقف كالمواصم | حولما » وعليها مدار النظر في مستقبل سوريا 
ما . وهذه البلاد العزيزة التى رأبنا فهها نور .الحياة وشاهدنا على شما 








(هم) . سوريأ 

نورالدستورلهى أكثر بلاد الدولة استعدادا للمستقبل اللجيد » اذا كان 
اهلبأ كارضها وقلوبهم كانهارها 

هذهالبلاد التى خط تحبليها الكبير بناثلام الاودية المميقة وتطورق' 
الهرل بل ليها ما المياة ؛ هذه البلاد يجمع بوحدتمها من انواع 
الاراضي مالا ملكه البلدان المديدة بتفرقها على كل الاقاليم 

٠ ٠٠‏ هنالك سهول” الحر وهنا جبال القر ء هنالاك السفوح الممتدلة 
وهنا الم الناطحة اطراف الغيوم ٠‏ فارضنا مندت كل ما يجتمع من الطبيعة 
فيملكة النبات » وكل ما تطلب الالفة الكاملة من انواع المقول واستعداد 
الاجسام ٠‏ فاذا اوجدت' لنا السهول” رجال" القناعة والعمل » دفمت لنا 
الجبال نسيل عرم من اغل الفكر والاطماع ؛ وقدمت لنا الاوساط 
جيشا من بنى القناعة وصفاء الذهن . لنا السنديان والكر م والازهار. لنا 
الوه والفائدة واجمال 

٠٠‏ . هلاه سوريا التي تراه ماوءة من عناية الله لا نكاد ثقاب 
صفحة من تاريها مالم تحد عليها لطخة سوداء نفئها الانسان من مظاله 
ومن اطماعه . هذه للبلاد اعميلة كانت منذ البدء ارض” الميعاد لكل شمس»؛ 
وكل شعب فبها ين مظلوم) كآنه منق” غريب في واديي الدموع . كل 
عنصر كان ,يظهر على الارض لم يتوار من صفححة الوجود » قبل مروره 
دسوريا » وابقائه فيها اثراً شقيا 

كل قافلة من رجل الانسانية تركت على ارض سوريا نابأء وكل 
معسكر غأز ترك بقية متمردة » وكل حا م فيها اق عليها سلالة نطمح الى 


الزهور (59؟) 

لمع ؛ وهكذا لا تمر ابصارثنا هنيبة على ارضها ما ل نجد' يه اصغر 
نامبا خليط” اليهود والمجم واليونان والروم والافرتم والعرب ٠‏ وفيهم 
لالم والمظلوم » المستبد” والملتجي : المناصر الباكية والمناصر الضاحكة » 
والافوام التي تعصب وتضرب والاقوام التي تتعصب وحمل الوريل يم 
لتر والعربي البدوي » النصراني والدرزي ؛ السني والمتواللي » السامري 
لكي وليزيدي وكلثهذه المناصر تظهر للمقّكر كزيم_هائل من اللير 
وأشر» من التساميح والحور » مري. الاخلاص والكذب »من الشهامة 
والناءة ٠‏ من الاعان بالله والكفر به 

٠٠‏ كينا قلت النظر في هذه البلاد المزيزة » تحد ١‏ ثارَ الجور 
وفيا المروب القومية الدينية » سرح" ابصارك على شاطيء بحر الروم 
من صيدا الى يافا الى او رشليم “ وقن قليلا على اطلال الهودية الفديمة ؛ 
أبع حدود البلاد حتى بلاد العرب وا سيأ الصغرى حتى برية الشام 
ارش حلى » فلا تتجاوز ابصارثك هذه الاما كن قبل ان تمتلة من 
شاهد الحرانى والاطلال في كل مكان دلالة على الجهل ور فم الانسان 
نان بكون اخا الانسان : لقد شاهدت ذف صور» اول نحارة محارية 
رفحت موانيهأ بد الاجهاد فبدمها ابدي المظالم وى اليونان مرافي' 
الراكب فالقتها المكومة البادثة في اللجج . وكانت بادية الشام 
ات لللاد وذخر الخلفاء اصبحت ارجا » بأوي اليبا التشردون منذ 
لفرن السادس عشر حتى اليوم ٠‏ صور وصيدا نلك الاما كن التى انبشقت 
ما مجارة السام ا بق _ من اهلبا غير ذكرٍ مظل نكاد يكون الملقة 


الففة سوريا 

المفقودة لقَدن. الانسانية ٠‏ انطاكية ومص والرملة وكل هذه المدن القدعة 
قد اصبحت طلا بيني فوقه المظاومون اكواخهم ويتوه على رماده بنو 
الفقر والشتاء 

٠.٠.٠‏ من جعل هذه الارجاء المملوءة بمبادي" الامجاد عفرا #رفم عله 
الارجل ومنهدمات ينعق فيها البوم ؟ من هوى بذلك الجد غير امروب ناك 
الآفة الحائلة الي تتولد من الاطباع والتعصب والمهل * ولا تموت الاعلى 
اطلالالقصور " فوق قبر ظا او عند الرماد الذي يغملي الشعوب المنقرضة 

واي زمان خلت فيه سوريا من طامع يستثمرها او سفاح قود 
بناءها بالسياط وبالسيف ؟ من نحت حي المبوريات الرومانية الى حم 
فناصلها الى جور الاسكندر واحكاغ بومباي » ومن اسلط السنلجوقيين الى 
عصا أمبراطرة الذرب المديدية » ومن العرب الىريد الافرنم د'فمت شعوب 
سورياكالعبيد وسيقت كالنماج » وهذه الارض المزهرة المثمرة استثمرها 
اليونان وهدمبا الغرب واستعبدها الافريج . امها لبلاد , نضم كل قوى الماة 
هذه البلاد التاعسة التي ساطتها كل العصور وداست ف قلمها كل الشموب 
و نزل 'نتنفس وفي عروقهأ دم وفي صدرها حياة 

لا .كاد بوجد مكان كسوريا تتجلل فيه عظمة الخمالق في بدائم خلقه 
وضلال الا ثسان في | ثار تعصبه وقساوته وضلاله .لا توجد بلاد حملت 
كسوريا استبداد الملوك العديدين ويربرية المنود وعواصف الأروب:»٠.‏ 

لقد تغير وحه سو ربامئة مرة منذ اثنتى عشر قرناً وأ مت الكومات 
المديدة على هذه البلاد » وكل واحدة مها تدفم اقواميا شوطاً بعيدا من 


أزهور ظ (071م) 

قدمبا في سبيل المظالم والاستبداد 

وقد كانت بلادنا محط) لاعصار الشعوب من كل جهة » من الشمال 
ومن الجنوب » من قفر الرمال ومن قفر الثلوج » من الحجاز ومن بلاد التتر 
كل هولاء الافوام لم مجتازوا سوريا الا وابقوا عليها أثر المنف ودلائل 
المارء ٠‏ 
(وبمد ان أتى الكاتب على ذ كر الغزاة الفانخين الذين اجتاحوا في سوريا قال) : 

وفي العاشر م نتمو زسنة ع«م١‏ جاءنا فاتم جديد بلا حملة ولا سيف. 
جاءننا فتاة تركية يجناحها الذهي وابتامنها الخلابة لتجفف الدموع التي 
مالحا ابوها القاسي ٠‏ ظهرت ابنة الترك لتضمد جراح سو ريا وقد سبرت 
لاجبال قروحها الى اقصاها. او بالمري جاءنا فتاة المرية وهي ابنة 
لالم كله لا تنتسب لامة ولا لشعس دون اخيه 

جاءت محررة الانسانية من قيودها ومطلقة المناصر من اوهامبا 
لاديان من تعصباتها 

لاك" في ثماله غصن” السلام » في يمينه قبس النور نشاهد على 
شاعه ما اخفته عنا ظايات القرورت. » فلننظر الى مجاهل امراضنا نظرة 
لشحاع الى جراحه » فان المرية لا نشني ولكنها تعطي العليل حرية 
أشناء بكس فاءسى 





) يفف ( يروت ولمنان 





1-7 سريت ولعاة © م 

وصلنا الى بيروت وهي من المدن السو ريه ال هلة بالسكان » وقد 
عرفت عند الاقدمين بأسم سوك واسفة على عهد اغسطس 
مستعهرة روماية واطلق ‏ عليها الفائم اأروماتي اسم « حولي السعيدة 
دان[ »ذاة5» . وقد ميزت مهذه الصفة » لصب صْواحبها وفخامة موتعها؛ 
وججال جوها العديم المثيل . والمديئة قائمة على رابية جميلة تنحدر شيئا 
فشيئا الى البحر وقد قامت فيه بعض صخورها فرثفمت عليها الحصون 
التركية ٠‏ اما مينازؤها فهي كناية عن لان ارض عند في البحر وبقي مراف 
من الرياح الشرقية . وكل هذه البقعة وما حواليها من الر واي مكالة بمخضرة 
جميلة » وترى شجر النوت اها على مدرجات من الارض ٠‏ وشجر الكروب 
والتين والدلب والبرتفال والرمان تلتى ظل اورانها المختلفة الالوان على ناك 
الاحاء . ووراءها الزيتون ذو الورق الرمادي .زركش هذا المنظر الاخضر 
لبدبع ٠‏ وعلى مسافة ميل من المدينة انتصبت سلسلة جبال لبئان وفيها 
الاخاديد الني ريضيع فيها النظر. وتتحدر في طياتما مجاري الماء الى صور 
وصيدا اوالى طرابلس واللاذقية . وم لك الجبال المتفاوتة الماو تضيع في 
السحب البيضاء او نسطم من انمكاس اشعة الشمس فتشبه جبال الآ 
وثلوجها الابدية 


)1١(‏ كتب هذه النبذة الشاعر الفرنسوي الشهير لامارتين في رحتده الى 
الشرق سنة ؟0م؛ 
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بيروت وجبل لزان 


ان ارز لبنان اشهر اثر طبيعي في العالم . تناولت شهرته الدين والعلم 
تاريخ : فورد ذ كره مرارا في التوراة » وتمد الانبياء يك تشبيهاتهم 
استعارائهم الى الارز » ومن الارز امخد سلبان الخشب لبناء هيكل الاله 
اليد ع + + 

الارز أقدم شاهد على الاعصر اللوالي » بل ان هذه الشجرات 
مرف التاريخ احسن مما يعرف التاريخ نفسه ولوكان يمكنها الكلام لروت 
نااحاديث المكومات والديانات والشعوب المنقرضة 

وهل من هيكل اججل من هذا الميكل ٠٠١‏ وهل من مذبح اقرب 
بن السماء مر هذا المذيم ؟ تقد اظلت نلك الاغصان الباسقة اجيالاً 
لدبدة من الناس وكلها نسبعحالله بأسماء مختلفة وتعبده فيمظاهره الطبيعية. 
أ ابض صليت امام الارزء وكان الهواء يرتل بين الافننان ويتلاعب 
شري وينشف على جفوني دموع التآثر والاخبات امار نى 


١٠1‏ (ه؟) 


(0/4) ارزلبنان 
.وال لامارتين في غير هذا المكان من كتابه : لو ااتيح لي ان اد بر حياني 
ربد لشفت عبر عيف) على ثم لمنان وشتاء عند سفحه . وقد قال 
«الصمة » الشاعر العر بي مثل ذلك بي 2د : ! 
بنفسى تاك الارض' ما اطيب الربى وما احسن المصطاف وبالمتربما 
والمصطاف مكان الصيف واتر بم مكان الر بيع 
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٠-‏ ذكرى لبنان م 


رَزت' تميس” ككطرة النشوان 
نتعبد الحر الابي مقلم 
| نس" في قلي صعود غرامبا 
حيث الرياضيوزء طف غصوما 
بنان تفعل بالحياة جد_انه 
ورد نمصن العيش بعد ذبوله 
فكأن لناناً عروس اذ غدا 
جبل سمت منه الفروع وأصله” 
مفو الغصوز به اهار وفي الدجى 
وى النجوم على ذراه كأنها 
لله لبنان الذي هضبانه 
يجري النسيم الغض ونرياضه 
لبست ربى لبئان وبا اخضرا 
ثد الريع بهن" زهرا مؤنقا 
فزن من وشي الطبيعة بالل 
وكأ د صنيئاً » اطل فاقيا 


هيفاة مخجلة غصون البان 
دب الفتور تحفنها الوستان٠‏ 8 
اد رق سيط" في ربى لبنان 
شد الطيور باطرب الالمان 
فمل الزلال بثلة الظلا ن 
نخصنا عد شرعه الفينان 
يزهو بنشر غدائر الاغصان 
نحت البسيطة راسي الاركان 
مهفو عليه ذوائس النيران 
مغلز1. فوقه درر على يجان 
شحكت متائة مع الوديان 
مرخى الذدول معطر الاردان 
وزهت نحيث الحسن امرقان 
بزري - قلا يد المقيان 
كان" بحسنهن” غوان 
يرنو لمن قله انيرا 
معروف الرصاى 


(”) شمالي لبنان 


20 ثمالي لبنان دم 

تقتطف عن رحلة الطبيب العالم الدكتور امين اليل الى لك الامحاء الجياة 
مالا يضيق عنه نطاق هذه 'اجلة . قال : 

بعبن الطيب وبأذله لخت هذه المقعة الخيلة ؛ و عمداد الوطنية 
أسطر رسالتي . وكنت اود ان اعطى موهية الشعر ساعة من الزمن فط ؛ 
لامشل مال لبنان للناظر المه من الباخرة » لان للشاعر وحده ان لشخص 
لنا عظمة هذا الحبل الذي اقدامه في زرقة البحر ؛ ورأسه في زرقة الما ؛ 
جر وداه مغطاة بمنطقة ناصعة البياض من ثملوج الشتاه » وسواحله تكسوها 
خشرة الليمون والبساتين ٠‏ وبين ثلوج دائمة في الامالي ' ورسم دائم في 
الساحل ؛ تلال' مشحرة » وود.أن مخصبة » وقرى زاهرة » واديار عامرة . 
وفي كل مكان منه شعب نش يط عر ف سمو الذكاء »م اشتهر بكرم الاخلاق 
وشرف المبادى» وصدق العقائد » في سوريام في مصر واوربا واميركا 

اي" نوع من امال 'بخلت به الطبيمة على لبنان المزيز ؛ وقد جملت 
فيه انواع الميوانات البرية والبحرية » والنبانات والازهار من الارز حتى 
اللسمون والبلدم والمناخات كلما من الخار الى البارد » ومن الرطب الى 
الجاف » والهواء النق والمياه العذية والمناظر العجيبة ». كروده بديمة 
للاسطياف ؛ وسواحله تحسة للاشتاء ؛ وبين هذه ولك مسافة ساعتين 
د 

فأ اكرم الطبيعة علينا وما انمخلنا عليها 


اأزهور 070 ) 

» وفد كانت الذاكرة تنتقل ينا الى الايام التاريفية » ايام عن « جيل‎ ٠ 
ومناجرة الفينيقيين ومر ورملوك الاشوريينواحمال الرومانيي نأ والصليسين‎ 
لالم عند ماكنا نمر امام النقفط والاماكن التي فيها هذه الاثار العظيمة‎ 
كبر الكلب وبر ابرهيم والمعاملتين والبلمند‎ 

. .. سلكنا طريق زغرنا » فررنا يحان حدائق طرابلس الغناء » 
ات الآخل العظيم » ثم ارتقينا اعلى المدينة ووصلنا الى لبنان . وكل هذه 
لاراضي ذات خصب مجيب لامها جبعت كل ما يازم للنبات : تربة جيدة 
رحرارة فوبة ومياه غزرة . وهناك ترى منأم واجمل ما بوجد من اليتون 

و نلبث ان وصلنا الى « زغرنا » القائمة على تل لطيف محيط بها 
بول ووديانذات تربة كلبا خصب واخر ما يمتد اليه الطرف جبال قريبة 
مشحرة واعلاهأ يشطيه الثلح 

وقد نش من الزغرتاويين رجال عظام متهم البطربرك جرجس تعميره 
إسطفان الدويهي وجبرائيل الصهيوني وبوسف بنك كرم الشهير 

ور مهذه البمدة مهبر « رشعين » ومياهه نفيض اخيرات على لساتين 
غرنا وحداثقها 

وبالاخةصار ان الطبيعة دللت كثيرا اهالي زغرنا » و بعكس ما ينتجه 
لدلال ترى الزغرناويسنف. ايطالاٌ وابناء ابطال واباء ابطال : امس واليوم 
وا هد [| 

٠٠٠‏ إن واحسرناه ١‏ فرسان اللبنانيين ؟ اين شحاغة رجالنا اين 
ماسنهم في المروب وشهرتهم في الونهى . ابن اقدامم على المظائم ؟ اذا 


)بم ) مالي لبنان 
أعلنت حرب على الممذكة ؛ اءن اسود لبنان ؟ وان اراد عدو مباجرة لمنان 
والاعتداء على امتيازه وحقوقه فن ثم ماته 
ومن لا يداد عن حوضه بسلاحه2 يهدم ومن لا بتق و الشتم يشتم 
فلوقام د ابوسمرا » او « الشنتيري » ونين لبوا 
كانوا تدوز , معه اهوال دفاع شريف ٠‏ فانه مسق عندنأ جماعة 
مدرية مستعدة الا في زغرنا وفي بعض البقم الدرزية 
٠‏ . . ولا يتوهمن السامم ان الشجاعة تنني رقة الشعورء ولطفن 
الماسات « فقلى الاب الحقيق هو حقاً قلل اسد » وقد محققت ذلك 
أبضًا في زغرنا ء فان هؤلاء الرجال والنساء الذي بقال عنهم « سواعد 
من <_ديد قلوب حديد رجال من حديد » مم احن: الناس على الاولاد 
وأكثرم عطفا على المرضى ٠‏ ول ار في البلاد ذ كر الموقى مكره) ومحبوبا 
اكثرمنه في هذه البقعة حتى كدنا تقول انهم يكرمون الموتى الى درجة 
تقتل الأحاد»ء ٠.٠‏ اوور اببى قبل 


قال المتنتى : 
اعى عا الى ختأصرا مٍِ و كل“ تسر ب محاها 
حست التق خدها وتفاحم 5 نان وتغري ص اها 


اأزهور 





( هم ) 


جا صنان 6ه 


يل" بناجي في الملو الحة 
| حذا النبم” ارد سفحجة 
بنع ف تق عله مترقرقا 
ثرى الياه خفيفة في جريها 
سابك الثماة تحنو هامبا 
ك من مليك قد أقام يحيشه 
لم علبل في نف 8 حنى 
وهر به الاثار الى انه 
حبث العابد للفنيقيين قد 
لتم مد حبحت لغريها بدت 
ْالضباب البحر محري صاعدًا 
كاز ذاك الزن سهل أفيح” 
كم بباتيك الناظر أنه 
من كان يشما الثلو فقل له 


جاريت نظم ابن الحسين بوصفه 


اذا صمدتث عليه اعلى قةٍ 


2 


وبعيدٌ صوت نسيمه التلحينا 
فكانة الالماس سال مصونا 
بين الحمى اكرم بداك معينا 
وحصى العقيق لدى المياه ر زينا 
0 6 تال" ذاك آنا 
فحنى كار النصر منهٌ مبينا 
دام 1 به وكات دفينا 
طحن النواف” كالدهور طحينا 
دوست وؤاتت سفحة تدا 
جام لثرفر البحر جاه معينا 
جري اليام اليه حيئا حينا 
من بعد ما كان السهول” حر ونا 
جنت لما كل القلوب حنيذا 
حم المواطن قد دعزه دين 
وذكرت" سيف" الدولة المدفونا (') 
تلت" المنانت وحزبتة عليينا 


عيسى امكتدر للطرف 


(1) إشارة الى مغارة كيرة قرب صنين السمى عغارة سيف الدولة حى 
هدنا هذا , والمراد باءن الحسين المتتى'.الشاعر المثمهور 


)60 ) طرابلس الشام 
وجا طرابلس الشام دم 


في سنة جود عييرية أل مف سائين ورين سنة رين ور 
الشيخ عبد النني النابلمي مدينة طراباس 

والشيخ عبد الننى هذا مفخزة من مفاخر دمشق الشام وواسطة 
المقد الذي ينتظم علياء هأ الاعلام : 

كان رحه الله عال) قبا اصولاً صوق ادساً شاعراً وهو مشهور 
بالولاابة وله قدم وذوق في ع الاحوال . وقد ألف في معظل فنون زمأنه حتى 
فن الفلاحة والزراعة . فلا غرو اذا احتفل به اهل طرابلس الاحتفال 
اللائق بعلمه وفضله وشهرته التي ملأت اللافقين 

وكان سبس زيارنه طرابلس دعوة من حا كنبا اذ ذاك أرسلان مد 
اغا د قصد ا إلنفم العام » 

تولى ارسلان ممد باشأ لحك في طرابلس بعد سةوط اسرة ال 
سيفا الشهيرة في تاريخ سُوريا والني حكمت في طرابلس وعكار وعرقه وما 
بلى ذلك من النواحي حقبة من الزمان ثم زال حكنها سنة ٠١١4‏ هجرية 

ولا وصل الشيخ النابلبي الى طرا بلس الشام ذهب توا الى « دار 
السعادة » وهو اسم لتزل الاميرارسلان باشا المشاراليه ٠‏ لكن الامير 
كان قد اعد" نزول الشيخ دار اخرى وشي دار حسين جلي اغاة ممنا 
طرابس ٠‏ والذي لسمع وصف هذه الدار مخال نفسه فيءالم الف ليلة وليل 
وانه .يقرأ فصلا من فصولما : « ققد كانت تلك الدار. كجنة النميم دار 





الزهور (041) 
لفرار. تنتعش فيها الارواج . وتبتموج بها الاشباح . وهي محتوية على 
روت فاخرة ٠‏ واماكن كثيرة عامرة ٠‏ ذات مياه رائقة واحواض دافقة:. 
رف ساحة هذه الدار برك ماء طولما اربعة عشر ذراعا . وعرضه! سبعة 
اذرع وباعا ٠‏ وامامب| مقعدان ٠‏ لطيفان ٠‏ وعليهما عرالش العنب ٠‏ وينهما 
سفية صغيرة مد الرحام الابيض يتدفق ماؤها كانهاكاس بلور زانه 
البى . وبأرجاء هذه الدار نساتين واشجار. ورياحين وازهار. ما ين 
ين وسيسبان. واشجار نانج وفاغية وريحان ...» وكنت منذ ايلمسعمت 
مدير مينا طرابلس يساوم في احرة دار يريد سكناها في الينا فل يشا ان 
يدفم سوى الا نه ريالات في الشهر . اها اغاة المينا منذ مائتين وعشر بن 
سلة قفد كانت له - عدا الدار التي مو وها - دار اخرى في المينا لا 
قل شيا عن تلك الدار : فقد كانت «اقضرا رف دهان مشرفاً ندسما : 
وهو مطل على البحر المتلاط بالامواج ٠‏ وشبيه في “موه بهاتيك الابراج . 
رجهانه مطلقة . وجوانبه على هانيك البساتين والمرِج: الاخضر مشرقة » 

وقولهه هانيك الابراج » إشارة الى أبراج او مسا سبعة مبنية على 
شاطي* البحر امام طرابلس الشام ٠‏ كانت تشحرىضي بالسلاح والذخائر 
لقال حجاية التغرمن عدو مباجم او قرصان متلصض ٠‏ وبين البرج 
لبج الف خطوة أو اكثراو أقل. . وهذه الابراج من بناء الصليسين . 
لكنّ المسلمين لما استولوا عليها كانوا يرسمونها وبزربدول فيها ما يكسبها 
و ومناعة ' وفى بعض هده الابراجح محراب للصلاة ؛ ومن مة ذهب 
منهم الى أن هذه الابراجج مما شيده المسلمون . لكن التحقيق انها من 

(م) 


)مم ) طرابلس الشام 

| ثار الصليببين ٠‏ ول ببق مها اليوم سوى برجين مائلين في الساحة التي 
امخذت الآن محطة كبرى للسكة المديدية التي تصل طرابلس بحمص وتم 
بعد بضعة اشهر. وتما قريب ييعنى اثر البرجينالمذ كو رين من لوح الوجود 
كا عنى اثر سائر الابراجج التي اشتراها الاهلون من الح-كومة وشادوا 
عليها وباثقاضها مخازن و بو 

لبث الشييخ النابلسي في طرابلس زهاء خخسة عثدر يومأ . وقد اجتمع 
بفضلائها وعلائما . وجول يه أرياضها ومتنزّهاتها ٠‏ وأحصى جوامعها 
وحماماتها. ولا ركب زورقاً للنزهة فيالبحر ورأى أشكال القوارب ٠‏ ومختلف 
هيثاتها سأل عن كل واحد «نها وسرد أسماءها . فكانت عشرين نوعا 

وكان اذا ذ كر امأ قال ان مسلشه كير و ستير وفيه حوض من 
رخام أو ليس فيه . وذهب بمض الفضلاء الىأنه بريد بكلمة المساخ المكان 
الذي فيه يساخ الغتسلون ابم اي ينزعونها ٠‏ وقد اعاد هده الكلمة 
مر وأ فكانماكانت شائعة في زمانه ٠‏ ولا نسل ان كانت استسمل اليوم ف 
دمشق مبذا المعنى اولا ؟ 

وكانت نحري بين الشيخ النابسي وين علاء طرابلس وفقبائها 
مذا كرات ومباحثات ومطارحات ٠‏ وكات معظمبا ا وكلبا .يدور حول 
غرائب الابحاث ونوادر المسائل النحوية والفقهية كأسائل الوقف والطلاق 
وغير ذلك . فكان كل منهم يذ كر قولاً واه في بعض الكتب لبعض الفتهاء 
ويطلب رأي النابلسي في المسألة أو هو يطلب رأمهم فها اشكل عليهم أمره 

وما يستدي الملاحظة ان علياء طرابلس أو علياء ذلك العصر كانوا 


اززهور ( ممم ) 
نتوين حب كلتب العل » ينننافسون باقتنائها ويتباهون بنوادرها . فكان 
لشبخ النابلمي كفا .زار فاضلا في داره عدون مأ عنده من فالس 
لكنى ونوادر الاسفار العلمية والادبية وياخد كل مهم في سرد ما يعلمه 
من هذا القبيل 

مما بلاحظ أ.يضا ان مدة اللخسة عشر يوما التي قضاها النابلسي في 
لرابلس - وكان تكلا مذا كرات ومباحثات - لم بحر فيها ذ كر لمدارس 
بم - فل يبذكر تلميذ ولا مدرسة ٠‏ ولا للعائلة - فر تذكر امرأة ة ولا 
زية ولا يعت ٠‏ ولا للصناعة والتحارة ‏ فلم نذا كر حرفة ولا بضاعة 
لاعانوت ٠‏ ولا للعادات والتقاليد ‏ فل ذكر شيء من امور الافراح 
لآم والحفلات الاخرئ حتى كأن طرابلس في ذلك العصر ليس فيها 
لبذ ولا امرأة ولا صانع ولا تاججر ولا شي* من ميزات كل هيثة اجتماعية 
وان الكلام فىهده الاشياء ليبس مما مهتم م به أو هو ما لا بحسن ان يدور 
المديث لشأنه بين رجال الطبقة المالية 
وأغرب من جميم ما ذكر أنه لم يحرٍ حديث ينهم عن شؤون السياسة 
واخار الملسة اها ال الدولة » ولخ كذ 5 اسالاسول ول م السلطان ولد 
غارءة ولا معاهدة ولا وزارة ولا شي' من هذا القبيل . معأن الطبقة لني 
يالسها الزائر الكر بم من: اعلى طبقات طرا بلس في العلل والوجاهة والنفوذ 
للانصال بلمقامات المالية خارج طرابلس ٠‏ فيم ال1-كام الاداريون . 
ولنضأة واللفتون 
فا اكير الفرق بين زمئنا هذا الذي يذ كر فيه اسم السكومة شونا 


)84 طرابلس وقلستها 
لوف من المرات كل يوم : وذلك لزمن الذي لم اسجميم ذكروا فيه شين 
من هذا القبيل مدة خجسة عشر يوم . فسبحان مغير الاطوار. ومقال 
الليل والهار اللغر إلى 





ر'بلسى وقلميا 

قال الاديب صاحب الامضاء يصف موقما] بديعا قامت في سحه مدينة 
طرأ بلس الشام موطن اسرته . وتظهر البلدً للمشرف منهذا الموقع وقد ا نسحبت 
وراءها السائيق وجرى من خلنها ابسر يزكبفا ولدس بدمها و بين السما' في نظر 
العين الا ان 'مخطاه : 
تأسبلائية لتنا في ذرى جبل اليه معطف قلي حدين ينعطنا 
إن شبهوا بك قل قاس فأنا ارالك فلا ينا من جه قلف 
كني ليالبكك الفاس بادا نيأ لي-_وقد ذكرَالاحباب_متتطنا 


١‏ نست؛ منمسها في مبجتى سحرًا مس الاحاظ محيينا وتنضرف' 


اأزهور (46) 
لا ااال 00 0 ل وى خا ضير * 
أن اضواةها في القلبٍ من طربٍ مواقع الامل المظنونٍ تتكشف” 
ونقت ومضت هوي على عجل كالطير صف" "ولكن ل يكدبقف 


ن 
© 


لتنا اللو استح للم محاستة كأننا لماء الله تزدلف 
رم فيدعين» «راء» تحوك المت « كهمزة » رفعتها فوقها « الف » 
بى طرابلُنَ تبدو كالامة في وكر لما اظهرتة روضة” أل 
انحر نحي ذراعا لاسماه به تزحزح الارض عنها فهو بريحف 
نا ما اختلفنا في انها والحسن انواعة فيبهن مختلن' 
نا طرابلس' حيتك الى بلدا بيمن هوى الس ن فيه فوق ما اصف 
عن ين ضلوعى كلا خطرت: ذكراك ان الك القلب تحرف 

مصطافى ضادوء الر'قمى 

سه الوه 
.جا ياذا ده 
قل البهاء زهير ماغزا في مديئة يانا 

شك خبرني عن أسم مدينة يكون رباعياً اذا ما كتبتة 


1 أيه حرفان حجان شولة ومعئأه حرف وأحد ان قلبتة 





)١(‏ صف الطائر : بسط جناحيه في السماء 


5م ) حلب وقلعتها 








لب وقلمر 


هج قلمة الشهباء دم 
في قلمة شائخة الذرى ١‏ كب عايها الدهر وانزلما ني الحضيض «السفال؛ 
فعادت اطلالا بالية ورسوما دارسة وخ ربا صامتة » محدّث الورى بعظمة الجدود 
وتناحجي النفوس بيقدرة الخالق في الوجود والكائنات 
عندها تقف الالوف طو بال بدن متيزه يلبو بالمادة » ومفكّر درس ق كاب 
الوجود » ومعتبر تأمل عصير الامور» ومبندس يشتئل بالمقادير والاشكال) 
ورام مق يساننطق الاثار ليسجها ذ كرى وعبرة للا نين والكل لا يجسر ان 
يفنل كلنه الاخيرة في واضع اساسها ور افم ابراجها ' 
على ممرتها اللاحب جرت الغزاة غازيا اترغاز » وتدققت الاجناد فيلق) 
تلو فيلق» متسايقين منزاحمين متدافعين بين مشنبك القنا وعلى صليل السيوف »؛ 
وحت مثار المثير » وعلى هاف الظفر ونحيط الذعر والاندحار الى ٠ ٠ ٠‏ تجد 
النصر وجد الفتح . الى ٠٠٠‏ هوة الابدية ولموات العدم 
فوق حصونها الهائلة 6 بكت من مقل وك سالت من ذماء» وك فقت من 


أزهور ‏ 0م ) 

آرال و خابت من أمآني » وم انحطت من عروش وك انمقدت من تيجان » 
و؟ استرسلت من نفوس الى الحياة ٠ ٠ ٠‏ الى الخلود . حتى امهزم الوهم مطاردًا 
بأ الحدقة كا يمون مهزم الظلام. امام الصبخ وتطارد الذر ت امام الر .9 الزعازع 
فى ثناءا بقاباها الرءيمة مختى* مءمولات الدهور من بابل الى شور الى مصر. 
وق مكنوية الى .رومية الي.بوؤائاية . ومن العرب الى ارا كةالى الاتراك . 
من رون الظامة الى أعصر النور» وحمب " السؤدد وحب الا نا نية دافم الى تنارع 
اناه . الى تتازع الاثرة رانم ملاى بالتناقض والشر والاباطيل 

عل ابوأببا وحناياها نشت الاجيال اسطراً من مثل الموْ يد والمظفر والمجاهد 
الرابط والعالي المولوي والاءيري الشمسي وسيد الملوك وغياث الديا والدين 
ريح العدل في العالمين » الى الفاظ اخرى الهوا بها المادة وعبدوا امياها وقدسوا 
نفائمها فحرقوا لا بخور الضمائر والشواعر فيا للغرور ويا للجهالة . . ! 

من انقاضها التى بمثرتها ايدي الاحداث وجدرانها التي داسّها ارجل 
الاحال وأنفاقها المن'مة حت وطأة السنين صدى بتردد في فضامها ويتجاوب 
أعائها فير وي تلاطم الاهواء واصطدام المطامغ وما جر احتكا كبا والتحامها 
على الانان من الويلات والمصائب ٠٠٠‏ 

وا ممق ل شادتة ايد طامعة في الخاود » وهنا هيكل تصمدت فيه نفوس فطرت 
لىالتدين » وهنا عقول غشَّى عليها الجهل فا ادركت من صفات الالوهية سوى 
امظة والجلال » وهنا امارات وقفت على هذه الخرائب وقوف المياة على شفير 
الإقوونا قات مورسلةةالاتاقيرت اناميا كر ور الايام امام الابد القامم 

عب الجلية الصمت” العميق » وتلا الضجة . السكينة البالنة » فلا يقلتها 
لاخيف اجنحة الطير ولا بزعجها غير وقم ارجل الحشرات » وفي هفنا الليل 
لابدي والجود المطلق نبدو الحقيقة الازلية جلية من خلال زخارف العصور» 
اتعليالحكمة السرمدية بسنامها امنأ لق الباهر من طينات طبقاتالاجيال المخلاشية 

اث الى هذه الآ ثار » ووقفة على هذه الاطلال » وتأمل معي ببقية عادية 


(هه) ْ حلب وقلعتها 
طرقتها بوائق الدهور. فدها تفال الليمة دون العلة“الاولى القادرة » ومن 
ورائمًا تبرز المادى" الامة بروز الثدالة وي انوامي البششرية المألمة وتعررمها في 
مهرة أريماضها وتعاستها وعزق عن أبصارها المج الكشيفة المنسدلة علىغايمها الاخيرة 
فعىالآن كالجبار المسجّى با كفانه البيضاء.» او كالمتغرق فيمنامه المسرور 
باحلامه » فان تستيقظ من رقدتها الابدية . وقد كانت كالحارس الموكل اله 
الامن والمناضل عن الماك. والقطين . فباتت كالخطيب النذر بالقضاء المنو* عن 
المنقلل والزوال» فيعرف منة الم العاقل حقارة البقاء ويتحقق كاذب الآمال 
ومنها صوت الطبيعة يرن في أودية القلوب با محققة الاختبار ان المركب الى 
احلال وان الميوة كالظل والخبر السائر» ا وكالسفينة الجارية على المآ' المتموج 
الي بعد مرورها لا نجد ائرها ولا خط حيزومها في الامواج » أ و كالطائر يطير في 
الحو فلا ببق دليل على مسيرم . يضرب الريح الخفيفة بقوادمه » ود سه 
بشدة سرعته ورفرفة ة جناحيه ثم لا جد لمروره من علامة 6 او كلهم يد الى 
اماق فكرق يه اطواء ولوقته يعود الى حاله حتى لا تعرف ممر السمهم ( ستر 
الحكة ه : ٠.٠)‏ وقد خطت فوتها يد الاجيال باحرف من نور (هو المي 7 
8 
# 2 
من البائن المعروف ان القلعة الموصوفة قد كانت في طرف حلب ينحدر من 
جنوبها سور حيط بالمدينة وينتهى طرفة الى جانب القلعة الشمالي وهذا السور كان 
يعرف بالروي ليناء الروم له ويشتمل علل 178 برجا ضخما بق بمض أبرجة سما 
الى اوآخر بر القرن الماضي . فأمر جميل باشا المشمهور مبدمبا فيدمت عن آخرها 
والقلعة الآن في أواسط المدينة وم قائة على ربوة صناعية ركنها الابدي») 
وشادت فرتها لقمة على شكل هرمي او هيثة اهليلجة يبلن قطر قبا *0 من) 
ومحيط قاعدمها 1٠٠‏ متر وتعأو عن سطوحح الخازل الحاذية لها ٠٠‏ مترا وعن سطح: 
البحر 66٠‏ هثر وفي أعل التلمة منارة مسحدهأ الجامع ترتفع عن سطحها 4٠‏ مقرأ 
وجوا القامة مسفوةوضتيا الما ةالظاهر بالمنجارة الحرقلية المتسوثة والآن 


ازهور (حد؟) 

زد أستولى الخراب على | كثر ها . ومن حوطا خندق واسم منقور فيالصخر الابيض 
فصل القاعة عن الاشة الجاورة لما وتشمر عند الحاجة بالمياه فيتعدر على 2 
المامر اجتيازه . وفي قنها سور حيط بها كأ نه الاكليل يعصب هامها قامت فو 
روج ومرام_كان اللبنود يرمون ممما المدو المباجم باصةاف القذائف والسهام 04 
الور قد مهدم فلم ببق من الا القليل قاماً ينى' عن عظم شأنه وضخامة بنيا نه 

وعلى جانبى القاعة الجنوبي والشمالي برجان هائلان مربما الشكل شادهما 
لانبرسف الديق ج وا خربا جدّد بنيامهما الملك الاشرف قانصوه الغوري 
فيسنة 14هة - ه لوه وها الان اصلح حالا من سأئر أبنية القلعة الى م 

علبا الخراب والدمار الى حد التمطيل القاحش والنشو يه الشنيع 

ولا تصعد الى هذه القلعة الا هن جهمها بايطا متم نالصنعة عجيب 
نيان مجتازه الداخل على جسر ممتد الى المدينة يستند على ست ميا ضحمه 
برتئعة . وعلى بابالمدخل برجان عل جانبر من المناعة والضخامة وعلمهما تموش 
دعة ينهم وعلى طوله| كتابة عربية مر الخط النسخيي المماوكي ار انر 
رنستافت الخواطر » يستناد مها ان السلطان خليل بن قلاوون أمر بعارة هذا 
الدخل بعد اهمالء واشرافه على الدثور في سنة 59.٠‏ ه ( اذكام) 

ولهذا المدخلعدة رواب تخلابا دركاوات باراج معةودة 2١17‏ وحنأءا منضودة » 
ركان لكل باب اسفسلار 27 وتقيب واما كن لاوس المندٍ وار باب الدولة » وعلى 
هذه الابواب نقوش وكتابات عديدة جميلة مخلب الالياب وءن حوطا شرفات 
رام لآلات الحرب وادو ات ألكفاح تزيد هذا المدخلالمجيب روث وجمال 

واذا عاو الداخل بابالمدخل صاعداً الى القلعة ومارأ بالابواب والدركاوات 
رأسعة المعابر كثيرة الزوايا المستقيمة » يتتهى الى البا بالاوسط فيرى على طرفيه 
مانن طو يلين يلتفان على بعضهما وفي اعلاه كتابة ججيلة مالا ان الماك الظاهر 





)١(‏ الاركاوات مفردها دركاه وهو القصر يداع مع ازج وهو يدت ببنى طولا ٠‏ وكلاما 
ابي (؟) عريه متولي الاهر او.متولي الحجر 


اا )م 


(6؟) حلب وقلعتها 

غياثالدبن غازي هو الذيحصن القاعة وشاد على مدخلا البرجين السابق دده 
وجمل له ثلاثة ابواب من حديد . ولما .ينتعي الداخل الى الباب الاخيريرى على 
حانبيه اسدين عظيمين ناتئين » والى الجانب الايمن مزار عزى الى الخضر وكان 
ينسب للخليل ( أبرهم ) يقصده بعض المامين » بالنذور والدايا 

ومنى بلغ الداخزقة القامة بدو له صحنها مركوما بالاثر بة والحجارة الضخمة 
وبرى أبرحة «جهدمة وحنادا منشعثة وشرفات متداعية ؛ اخنىعلمها الدهر فدرست 
محاسّها وتعطلت زخارفها . وفيأواسط قنها بابالجامم وعليه انواع الوشي والنقوش 
العر بية . وعلى جانبها الجنوبي دار الءر او دار الشخوص لكثرة ما كان فيها من 
القائيل والزخارف وفي صحنها ركام من القنابر التديمة وممها ييدخل الى . ناد للملك 
الظاهر طول الشهالي 6 متراً في عرض لا امثار وطوله الجنو ني هتراً في عرض 
٠‏ «ترأء وني صدره نافذة كبيرة مستطيلة هر بعة بتطلعلالمدخل والمدينة واطارها 
وتطار سّها الخارجية دقيقة الصنعة محكة النقوش بروق العين منظرها 

وني أواسط قة القاعة منحدر مسدود الآ ن كان *ينزل منه الى انقاقها السفلة 
حيث كنيسة النصارى باقر بعض رسومها ماثلة من مثل حنية الكاتدرا واععدة 
وحنايا اخرى . والى جانبها الفربي مخازرت حديثة البناء محوي اصناف الذخار 
والادوات الحر بية والى جانبها بثر الماء المعروفة بالسائورة كان ينحدر الها ب ٠٠‏ 
درجة وعمقها الآن 40 متراً . وذلك كله لا يناسب المدخل في شي* من حنه 
ونقوشه وتصاويره وكتاباته احتلفة 

ومنقة القلمة نكشف لك المدينة مر كومة بعضها فوق بعض ومن على منارما 
نسط نظرك الى مدى بعيد نجد منة منظ"أ بدنصا فاتا ترك في النفس أثراً من 
السرور والانبساط وترى ما يكتنف حلب من الفياض والرياض الخضراء والسهول 
الخصدة الواسعة وما حيط مها من الربى والتلال احاطة الالة بالقمر أو السوار 
بالمعصمكانها الحصون والماقل حصنها وترد عنها الفارات المشوآء 

" 


جايس 





الزهور ( 091 ). 
ذهب غالب مؤرخخيالمرب الى ان اول من بنى القلمة سلوقوس الاول المقب 
نالور احد قواد الاسكندر الذسيك هلك على سوريا سنة 0١‏ قبل المسيح . 
وارتأى اهل التحقيق ان بنامها الحثيون الذرين استولوا على سوريا الشمالية في القرن 
الابع عشر (ق م) واستندوا الى ما خلّنة هذا الشعب القوي من الكتابات 
ولثاثيل والرسوم العديدة فيهده النواحي » واستداوأ فما استدلوا عليه يما يبن هذه 
لقلمة وين قلاع -مص وحماه وحارم من النشابه المظ ظ 

والحق يقال ان سلوقوس أصلح القلعة فقط » لما رمم حلب بعض الترميات» 
وبى فيها أبنية جديدة واطلق عليها اسم بيريا أو باردًا . ولا تحها مكسرى 
أوشروان وشاد سورها بنى في القلعة مواضم 

وعندما دع حاب كانت قلمتها مرمة الاسوار بسدس زَْلَة اصا بها 
ِل التتح فاخر بت | سوار اباد وقلها ول يكن ترميمها حك فنقض بعضة و بناه. 
50 أية ون اماما فمها ا ثاراً ولا هاجم نيقفور فلك الروم حلب 
نه 01" ه أمتنمت متنمت اأقلعة عليه وكان قد اعتصم بها جماعة من العاو يبن والطاشميين 
بهم 6 1 يكن لا بومئذ سور عامر فكانوا شعون معهام الروم مالا “كف والبرادع 

ولا 'ولاها الامراه الجدانيون بى مها سيف الدولة وابنة سعد الدولة مواضم 
ركذلك شاد بها بنو دمرداش دوراً وجددوا اسوارها وكذلك عني عماد الدين 
أن سقر وولده عماد الدين زنكى بتحصينها وكذلك بنى بها طنتكين برجأ من 
خومبا وردنأ للدخار وكذلك .شاد فمها نور الدبن زنى ابنية كثيرة 

يل ملكا الملك العادل سيف الدين الابوني بنى بها برجا وداراً لولده فلاك 
لابن . وبا ملكبا لمك الظاهر غياث الدبن غازي حصها وبنى فيها مصئماً للماء 
غازن الفلات وسفنح تلها ورصفه بالحجر الحرقلي واعلى يابها وجعل له جسراً ممتداً 
“الى البلد» وجمل للقلءة ثلاثة ابواب من حديد وبنى فبها دارأ عرفت بدار 
الزنامت على دار للملك نور الدين زنك كانت تسمى دار الذهي ولا احترقت 
م 1:4 ه جداد بنيانها وسماها دار الشخوص لكثرة ما كان من زخارفا 


(؟وم) حلب وقلعتها < 
وفي سنة 5987 ه ( 1756 م ) مهدم منها عشرة ابراج مع بدناما ذاه 
الاتابلك شهاب الدين طفرليك بمارتها من اسفل الخحندق الى شما . وفي سنة 
> م ( 15٠‏ م ) هاجهها النتر وهدموا اسوارها واستلبوا ما كان بها من التخائر 
والجانيق . وفي سنة 50 ه( 150 م.) اعادوا الكرة اليها فاخر بوها خرابا شنيماً : 
واسرقرا اللتامين فييا سق م ببق فيبا من مكان للسكنى كا قال ابن الخطيب 
واستهرت الفلءة خراباً الى ارف جدد عبارتها الماك الاشرف خليل بن 
فلاوون على ما سيق :2 5ه ودلك يرسنة مكدم ( 1ذدا اجام رلك 
حلب في سنة 7١م‏ ه ( ١4٠٠‏ م ) استباح القلمة نبب وحرقا فاستمرت ايض خراباً 
ال آن عا الأمورسيقف لبن بك ناا اليبا من قبل السلطان فرج بن ,رقوق 
في سنة 8٠/‏ ه ( 1404 م ) فامر يبناتما والزم الناس بالعمل فيها حتى عمل بنفسه 
واستعمل وجوه الناس » بحيث كان الامراء يحملون الاحجار على متوتهم ٠.‏ وبنى 
البرجين اللذينعلى باب القلعة و بنى على سطحهما القصر الماثل الآ ن وذلكسنة ,هرم 
و بنى البرجين اللذين في صفح القلعة هن جنو بيها وشمالبها ( وقد سبق وصفهما ) 
ولا عرد على باشا حان بولاد على الدولة العلية سار مراد باشا لمتاله واخضاعه 
فيسنة ٠١10‏ ه (/160 م ) وتبع اثاره وحاصر المدينة فافتتحها واقام المنجنيقات 
على القلعمة وراسل رساء الحافظين علا واعداً باهم بمناصب وخلم 6 فاغتروا مبا 
وساموه القلمة » قتليم عن أخرثم وف جان بولاد الى الاستانة طائماً وقبل سنة 
١م‏ م (ككدم) يكن سورها مك وم يكن «قام الملوك بها فاهمم بعد ذلك من 
تولاهامن الملوك والامراء 207 وعدي فبها انتحالتلبي على مرلاء مرتضى 
الدولة واوا ثم سلمبا الى واب حلب » فمصي فيها ايضاً عز , الدولة فاتلكعلى الم 
الى ان”قتل مها فصار الملاك الظاهر وولده المستنصر نوايان والياً بالقلعة وآخر بالمدينة 
خوفاً منان يجري ما جرى من عر بر الدوله . فما ملاك بنو دمرداش حاب سكاو 
في القلمة وجرى مجرام من جاه بعدهم من الملوك والامراء 
ووصفها رهط من اهل الرحل والجغرافية من مثل ابن حؤقل الذي اشههر سن 


اأزهور م 
بده ( لاه م ) ققال امها « غير طائلة ولا حسنة المار » ومس الدبن المقدسي 
مرسنة وله (هحدم) فذكر مها «سعها ومناعشها وما فمها من خزاءن السلطان» 
ران الطيب السرخسي في رحلته سنة 80/١‏ ه ( 88 م ) فذكر ه سورها ويثرها 
الى ينزل الها في ١٠٠١‏ مرقاة ودير النصارى فيها » وابن بطلان البغدادي فيسفرته 
سل 44٠‏ ه( ٠١4:4‏ م)فذكر مها ه مسجدها وكنيستها » الى غير هو'لاء من 
اجموا فيها على مأ قاله الرحالة ابن جبير والمسفار ابن بطوطة من امتناعها وارتفاعها 
ومماولها الايام والاعوام » وقد قال فيها الالدي شاعر سيف الدولة : 

وخرقاء قد قامت على من برومها2 بمرقيها العالي وجانبيبا الصمبب. 

ير عليها الجر جيب غامق ويليسها عقداً بأضجه الشهبر 

اذاما سرى برق” بدت من خلال لاحت العذراهمنخال السحبي 

في من جنود ند امانت بغصة وذيسطواتقد ابانت علىعقب,ٍ 

روى بشوف الجرماني في تاريخه عن احد حاابي الهود قال : انه رأى في 
اذ كابة عبرية مقادعا (انا بوب بن سرويا امحذت حذه القلمة) ... ويوآب هذا 
ولى قبادة جيوش داود في -نة هه١٠‏ ق م فاذا صحت هذه الرواية كانت هذه 
الكتابة اكثر قدمية من سائر كتابات القلعة ‏ ورجحت ما قاله الحققون من الها 
من بنابات المثبين . واما الكتابات الباقية فهىعر بية لا تتعدى!انرنالسابم للبجرة 

وفد كان يتولى حراسة القلمة نفر من الشمب ويعرفون حتى الآن ببيت 
اقادجي الى ان اتقفرضت وجاقات الامجكارية واننظءت احوال المسكرية» 
ثولت الحافظة عليها الى ان عاد امرها في هذه ااسنة الى رجال الملكية . وقد 
ابت عليبا الرجوف ولزلازل مرات عديدة نطول ابرادها وآخرهاأ في سنة ١8”‏ 
رسة الم » فنشعدت اسوارها وتهدمت ابراجها » واصبحت آخر بة دارسة 
اغلالاً بالية . وقد اهمل امرها من عهد بعيد فمادت الى ما تشاهد عليه الآآن مما 
سب وصنه في هذه المقالة فسبحان من بيده تتصر يف الامور واليه المصير 

' الس جرجس منش 


(4ة؟) 


وصف دمشق . 


1-0 وضصف دمشق 


ش ق #آ#م 


1 ذكر الثيخ النابلسبيص 78١‏ وهذه ابيات مختارة من قصيدته في وصف الشام 


ان ساامك الخطب المبول فاقلقا 
بأل ضرت بن اللاد 55 
ان تعشقوا وطنا فذي اولى ' 


فازل بأرض الشام واسكن حلا 


ونحمت مبأة واستزادت روقا 
دون البلاد بان ع وتعشقا 


خير الأناس انأسها يرعون أنواع الوداد وتحفظون الموثقا 


طابت هواة للنفوس وماؤها 
يا حسن واديها وطيب تعيمه 
وراسلت اطياره يرل اربى 
كين انجهت يخ نحوك ماؤه 
يا حبذا اشراق مرجتها التي 
وتلاعبت" فرسانها ورا كلت 
وكرت ازاهرها على اغصانها 
تيرك دمشق؛الشام صوب تمامة 
8 تزهة لمعيف فيها فد زهمت 
لم رض عيني غيرها من منظر 


هي منشإي لا حاجر” وطويلم 


وطني واول مأ وطنت" مهأ الثرى 
1 أ فاده عا مهأ من معشر 


عذب” زلال” سايم أن استق 
قد 2 عر ف الزهر فيه 7 
سحرا فبيحت الفؤاد الشيقا 
واليك بدكم. كل غصنٍ اورقا 
أضحى غني” الى" فيها ممنا 
ما بها تسلو الياد السيقا 
ذأ النسيم يلين وضلا 
اشنى على غيطانها فتدقنا 
وسرت على طرف اهموم فاطرقا 
ولذا ترى قلي ها متملتا 
ول" أنى لا الغوير ولا الثقا 
لا زال عيشي عن حماها مطلقا 
أن سامك الخطل*” المبول فاقلنا 
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وج ازا الاموي م 
هومن أشهر جوامع الاسلام حسناً واتقان" بناء وغرابة صنمة 
واحتفال تميق وتزيين » وشهرنه المتعارفة في ذلك تغنى عن استغراق الوصف 
يه. أسَدب لبنائه الوليد بن عبد الماك ووجه الى ملك الروم بالسطنطينية 
أمره بإرشخاص ائني عشر لقا من الصناع من بلاده وتقدم اليه بالوعيد 
امره مذعئاً بعد مراسلة جرت هما في 
ك مما هو مذ كور في كتب التواريخ نشرع في بناله وبلفت الغاية في 


ي ذلك ان توفف عنه » فا 





(55و) مق الشآم واخامم الاموي 
التأنق فيه وأأنزلت جلره” كلبا بفصوص من الذهب المعر وف بالفسيفساء 
وخلطت بها أنواع من الاضبغة الغريبة قد مثلت اشجاراً وفرعت اغصأ؟ 
منظومة بالفصوص ببدايم الصتعة الانيقة المعجزة وصف كل واصف . اء 
بنشي العيونوميضا وبصيصا ٠‏ وكان مبلغ النفقة فيه احد عشر الف ديثار 
ومكتي ألن دينار 
ذرعه في الطول من الشرق الى الغرب مثنا ألف خطوة وها ثلاث 
مئة ذراع ٠.‏ وذرعه يك السعة من القبلة الى الشمال مثة خطوة وخخس 
وثلاثونخطوة وهي مثتا فراع . فيكون تمكسيره من امراجع الغربية اربمة 
وعشر ين مرجع ٠‏ وبلاطاته المتصلة بالقبلة ثلاث متطيلة من الشرق الى 
الذرب ؛ سعة كل بلاطة منها ثمافيعشرة خطاوة ؛ واللطوة ذراع ونصف . 
وقد قاءءت على ثمانة وستين عمودا منها اربع ونون سارية وتحائي أوجل 
خصية ار . وألتان مرخمة ملصقة بالمدار الذى لي الصحن وأدبع 
ارجل مرحمة |ابدع رخيم مردعة فصوص من الرخام.ملونه 
واعقم ما فى هذا الام المبارك قبة الرصاص المتصلة بال محراب وهي 
عظيمة الاستدارة قد استقل بها عق حظيم عبو فأروب شا صل من 
الجرات الى الصحن فاذا استقبلتها ابدسرت منظراً رائما ومرأى هائلا ؛ 
لشمهه الناس شر از كان القبة واسة والغارب حؤجؤه » ونصف جدار 
البلاط على بين والنصف والثاني على ثمال جناحيه » وسمة هذا الغراب هن 
جهة الصحن ثلاثون خطوة فهم يعرفون هذا الموضم من الجامع بالنسر 
لمدا التشبيه الواقم عليه . ومن اي جهة استقبلت البلد ترى القبة فيالهواء 


اأزهور (الو) 
نة على كل علوكأمها مملقة في البو ٠‏ والجامع مائل الى اللهة لشمالة 
من البإد وعدد مسياته الزجاجية المذهبة الملونة اربع وسبعون 

والبلاط المتصل بالصحن الحيط بالبلاطات من ثلاث جهات على 
ائمدة وعلى نلك الاعمدة ابواب مقوسة لبأ أعمدة صغار تطيف بالصحن 
كله . ومنظر هذا الصحن من أجمل المناظر واحسسها . وفيه مجتمع اهل 
أإد وهو متفرجهم ومتعزههم كل عشيه. راثم فيه ذاهبين وراجعين من 
ئرق الى غرب من باب جيرون الى باب البريد ٠‏ فنهم من يتحدث مع 
ماحبه ومنهم من يقرا ٠‏ ولا يزالون على هذه المال من ذهاب ورجوع 
الى انقضاء صلاة العشاء الآخر ة ثم ينصرفون . 

وفي الصدن ثلاث قباب احداها في الجاف الغربي منه وهي اكبرهأ 
هي نامة على مماية اعمدة من الرخام مستطيلة كالبرجج مزخرفة بالفصوص 
الأسكة اللونة كأ نيا الرومبة حسنا وعليها قبة رصاص كآأنها التنو ر المظيم 
لاستدارة » يقال انها كانت عزنا لمال قاسم »وله مال عظيم من خراجات 
ستئلات دف علىما د كرلنا على المأ نية 5 دينار صورية في السنه 
رفي خمسة عشر ألف درم موامتية او وها ٠‏ وقبة اخرى صغيرة ة في وسط 
لمحن مجوفة مثمنة من رخام قد أألصق أبدع الصاق قائمة على اردمة 
امدة صغار من الرخام ونحنها شباك حدند مستدير وفي وسطه البوب من 
أمفر يريي الماء علو فيرتفع و .ينئني كأنه قضيب من لحين يشره الناس 
رشع افواههم فيه الشرب استظرافاً واستحسانا » ويسمونه قفص الماء . 
لنة الثالثة في المانف الشرقي قاعة على ثمانية اعمدة على هيئة القبة الكبيرة 

(4؟) 


(مهم) دمشق الشام والخامع الاء.وي 

7 وكان هذا: المامع المبارك ظاهرا وباطتا منزلاً. كله بالفصوص 
المذهة مزخرقاً أبدع وشاريف: الناء السجز الصنعة » فادركه الحراق 
مرتين » فنهدم وجدد .د وذهس أكثر رخامه فاستحال روتقه » وأسل” ماه 
اليوم قبلته مع الثلاث قباب المتصلة بها ١‏ ومحرابه من امح الحاريب 
الاسلامية اديت وغرابة صنمة » تقد ذه كلها وقد قأمت في وسطه 
محاريب صغار متصلة يجداره محفها سويريات مفتولات فتل الاسورة 
كأمها مخروطة لم يرثي * اجلمنها » وبعضها احمر كأنها مرجان ٠‏ فشأذقبة 
هذا المامع المبارك مع ما يتصل بها من قبابه الثلاث واشراق “مسيانه 
المذهبة الملونة عليه وانصال شعاع الشمس بها وانمكاسه الى كل لون منها 
كله عظيم لا يلحق وصفه ولا تبلغ المبارة بعض ما ,تتصوره اتقاطر 

وفي الركن الشرقي من المقصورة الحديثة في المحراب خزانة كييرة 
فيها مصحف من مصاحف عمّان ( رض ) وهو الذي وجه به الى الشام . 
وتفتح اخلزانة كل ف إثر الصلاة فيتيرك الئاس بلمسة وتقميله 

وعن عدن امارج من يأب جيرون © في حدار البلاط الذي أمامه ؛ 
غرفة لها هيئة طاقكبير مستدير فيه طيقانمن صفر قد فتحت أبواً صخاراً 
على عدد ساعات المبارء ود برت تدبيراً هندسا فعئد انقضاء ساعة من 
الهارتسقط صنجتان من صفرمن في بازيين مصورين من صفر' 
قاعين على طاستان من مف مرت كل واحد مْيما . احدههما نحت اول 
باب من "نلك الابواب والثانى نحت اخرها » والطاستان مثقو يتان فمند وفوع 
البندقتين فيهما تمودان داخل الجدار الى الغرفة ‏ وتبصر البازيين عذان 


الزهور (ةه؟) 
مهما بالبندقتين الى الطاستين .ويقدفانهما ,سرعة بتديير مجيب تتخيله 
لارهام سحراً » وعند وقوع البندقتين في الطاستين يسمم لما دوي وينغلق 
الاب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح من ألصفر ٠‏ ولا بزال كذلك 
ند كل انقضاء ساعة من الهار حتى تنغلق الابواب كلها وتتقضي 
امات ثم تعود الى حالما الاول . ولا بالليل مدبير اخر» وذلك ان في 
افوس المنعطف على :نلك الطيقان. المذ كورة اثنتىي عشر دائرة من 
الحاس خرمة » وتعترض في كل دائرة زجاجة من داخل الجدار ؛ وخلف 
ازجاجة مصباحح يدور به الماء على تريس مقدار الساعة فاذا اتقضت عم 
ازحاحة صوء المصباح وأفاض صل" الدائرة شعاعاً فلاحت للا بصار داثرة 
عر 0 ذلك الى الاخرى حتى. تنقضي ساعات الليل وتحمر الدوائر 

كلها ٠‏ وفد وكل مبأ فيالغرفة متفقد الها درب" دشانها وانتقالها يعيد فتم 
الاواب وصرف الصنح: الى موضعها وهي التي يسمها الناس الميقأنة ..٠‏ 


أءن جير زأر دمشق سنة ٠8مه‏ م 
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لا سلبان اذ قال 1 ا قم فى الرية اد يت 
نس الجن اني قد اذنت لمم ,نون تدم بالصفاح والعمد 

ولا:احاشي : ولا استثنى واحددها عن الفند : صنها عن الظل - خيس : 
ذال - الصاح : حجارة عراض رقاق - العمد : السواري من الرخام وهي 


[ مسنو] تدمر 





طِ ملكة الصحراء 00 2 

اذا سرت في بادية الشام وقاربت الوصول الى حاشية منهاء تظهر 
لك عن بعد شأسم من: خلال الحجب الهوائية الشفافة تقطة سوداء في 
الشمال. الغربي من مص وحمأه ؛ فتنتعش نفسك ولشعر شرب اثار 
الياة » بمد ان نكون سرت اناما في ظل اموت حاطأ لسكون الطبيعة 
الراقدة .ويا نكاد تمك م قليلا الى الامام حى تنقشم الحجحب عن 
تع تك القع يي بعد حال عن دائرة خضراء غير منتظمة » ولا 
تزال الدائرة ١‏ خدة بالوضوح والاننشار ذات وين وذات البسار كلا 





)1 من < دليل لنان وسردياء الذي نشأة اخيراً حضرة الكاتب الفاضل 
الشيخ بولق مسد وهو سيمل قر يبا للطيم في نحو ألف صافحة 5 بزهاء مانة 
سم عثل أشهر وأجمل ما في لبنان وسوربا من إل تأر القدعة والمناظر الطسيفية 


)”.1١( الزهور‎ 

عت الخطى » الى ان تشرف عليها وتقف برهة مستنشة) الصعداء فاذا 
ك امام ار من اثارالجبابرة الذين كان رتغت بمدحهم شعراء اليونان . 
زى جبلاً منتصباً على طرق البادية كور منيع اقامته يد الطبيعة هنالك 
سد الذارات عن مملكة زنوبيا يتدفق من جوفه نبع غزير تنساب مياهه 
لكبريتية في بقعة خضراء منيسطة امام ابل بين إسائين غضة حافلة 
انجار الفا كهة على اختلاف انواعها وحقول واسعة زرعت بانواع المبوب 
وبروجح خضمراء تتخللها وهمي مرعى خصيب تغشاه قطمان اماعز والضان . 
قن ونسرح النظر حينا في اك التقعة اميلة » فتتمثل لك الطبيعة ضاحكة 
اعة الثغر فتوؤنس وحشتك وننفس تربتك وتنسيك هذه الا بتسامة 
لتلبفة من « عرو البادية » كل ما لقيته قبل وصولك ليها ومصافتك 
لامن عبوسة واكفبرار ف بادرنها القاحلة الجرداء . وفي وسط هذه 
لبفمة اجميلة ركام من اللحرابات » تتخللها ابنية تفيمة متهدمة آية في الابداع 
رائدة ضخمة متناسقة 'نناطح السحب » ممتدة على مسافة بعيدة كصف 
ن الجابرة اقامتهم ملكة المشرق حراسا على باب باديتها اوكأنما هي 
لد مدتما اليك ملكة الصحراء من وراء حجب التارعخ لتصافح ضيفا 
كر:) جا بحيهها في مقر ملكها ٠‏ فتقف حائرا مبهوت وترى الي المظمة 
الملالبادية عل تلك الا"ثار السضمة دكاتا اثاو قوة هائلة حلت فى نلك 
أبفمه من اليادية ر دحا من الدهرء فدان تلا المالك وأشادت المها الشعوب 
تلك اثار دمر موطن زنوسا ملك المشرق وعدوةالر ومان » ومنقدة 


مرري! من رق العبودية » ٠. ٠.‏ وا | ثار دمر واقعه في سفعم ربوة تدده 


ابيا ٠‏ تمر 
من الشمال الششرقي الى الشمال الغرببي على مسافة ملاثة فراسيخ > وهيمؤ لذة 
من أ ثار هيكل عظيم جعله العرب في القرون الوسعلى قلعة حصينة » والى 
جوانها كثير من ١‏ نأر الجياكل والقصور الفخيمة » بنْها انقاض من عهدن 
ختلفين : بعضه | سابق لمهد بحخت نصر وهي ركام من الابنية المنهدمة 
المبعدرة والبعض برق عهده الى القرون الثلاثه الاولى يعد المسيح . 
ومعظمها قائم الى اليوم وليس فيها كتابةٍ ما سابقة لمهد المسيح او لاحقة 
لعهد دبوكلسيانوس . ومن هده الاثار اع#دة تفوق الحصر لا دل علو 
الواحد منها عن ١١‏ مترا ووراءها قصور منهدمه وابواب وسراديب واروقة 
وبماش واقواض ٠‏ والارض مغشاة باحجار واعمدة محطمة على ١‏ كثرها تفوش 
بديعة . وفي اللهة الغربية من الكل الكبي ر كثير من المدإفن وجد على 
بعضها كتانات فمنيقية ويونانية . وفي السهل الواقع جنوبي النبع مدافن 
اخرى مقفلة باحجار ضخمة لم استخرج كنوزها الى الان ٠‏ وفي سفح 
المبل كثير من هذه المدافن اهمها وافخمبا ماكان واقما على الضفة المنىمن 
اللهر فيسف جيل بلقيس او «ملكة سبا» ومن ثار تدمر سور يستنيانوس 
وهو سور ضحم تتخلله ابراج شاعخة » شيد اكثرها الفاتم الروماني لصد 
اغارات العرب عن المديئة ٠‏ وعلى قة المبل حصن قدي يعرف بقلمة « ابن 
معن » وهو من عهد فخر الدين المنى الامير اللبناني المشهور الذي سط 
سلطته: على سار: بلاد الشام » وهو مشرف على تدمر وضواحمها فراها 
منسبطة امامك بهياكلبا وقصورها وما بتقي مرى اعمدتها وترى هيكل 
الشمس قافا في وسطها كقامة عظيمة . وفي الهة الغربية منه الا كام القائة 


الزهور م.م 
لبا مدافن الملوك والعظاء تببسط امامها بادية الشام التي نحد ها على بعد 
ددم جبال متقطعة تتنغلها معابر القوافل ال يكانت تسير الى عهد قريب 
ينك الفاوات ببن دمشق .و بنداد . وبالاججال ليس بين المدن القدعة 
يديئة جأمعة بيرت كثرة الا نار القدعة وضخامة الا شة وفخاممها ودقة 
وها واهشهيتها التاريخية كدينة تدمر الا مديئة بعلبكفها أثران يعدّان 
بن اعج ١‏ ثار الاقدمين في سائر الاقطار قاطبة 

وكآن لتدمر في الاعصر الخالية شأن خطير وقد كان وقوعها على 
رق القوافل انيكانت تسير, يبن دمشق وبنداد من أم” الاسباب التي 
مد تلا السبيل الى بلوغها شأوا بعيدا من الحضارة والعمران فكانت مركا 
ملر] متوسطاً بهن اووبا وداخلية اسيا تشحن الها النسوجاتالكريرية 
من الهند ومحصولات الارض من البلاد الأسيق به الخاورة لما فترسل 
نا الىاوربا ٠‏ اما قبل المسبيح فل يكن لها من الشأن ماكانلامد نالسورية 
لاخرى وم يرد ذ كرها في التوراة يبن نلك المدن وجل ما ذ كر في سفر 
الوك وني سفر الاخبار ان سلهان الحكيم بى تدمر وشيد فيه| هيلا 
با لبعال وسماها تدمر اي مديئنة النخل لكثرة ما كان هناك منه 

وفي ايام السلوقيين خلفاء الاسكندر كانت خط الاتصال بين 
كة ولوتيه ٠‏ للاذقية » عأصمتي ملكنهم ونعيت لعهدم بلميا 
ل مترجة عن امعبأ الاصلي وف ايأم الروماسين ازهرت عتاجرها 
سانا وضاهت اعظم المدت السورية ولاسها في الفرن الثالث 
سبي اذ كان محكمرا اودينات الذي أدّى خدما جليلة للروماسين 


(4.م) دمر 

في حرويمم ضد سابور ملك الفرس ٠‏ فقهره في عدة مواقع دءويه جرت 
له معهدورده الىما وراء الفرات . فنحه الرومانيونلقب ملك مكافاة له عل 
ولاله وشجاعته واعترفوا له حقوق الملكية ٠‏ وكانت ز وجته زنوبا (وتعرف 
عند العرب بزبيدة ) من ارق بنات جنها في ذلك العدمر وكان لحا اليد 

الطولى في رفم منزلته عند الرومان بما اوتييت من الدتكة والدهاء السياسى 
و يكن يعرض له امر الأ شاورها به ووقف على رأمها فيه ١‏ شنازا عل رم 
شأن المملكة . ومات اود.نات سنه 761 م . مقتولاً. سد أحد كتمة شرء 
تارك ال؟ لزوجته زنوسا . وكانت هذه الملكة تداض ألها مر أل 
كليو بطرا »للك مصر ٠‏ وقيل انها بنت امير عربي . وكانت تتكل لغة وطما 
فيئيقيا وتجيد اللغة القبطية واليونانية واللازينية ٠‏ فادخات المدية اليونانة 
والرومانية الى عاصمة ملكها بانشائها مدار سكبرىكان بؤمها طلاب العلوم 
بحيث 1 اكد مر الدور الاول من حكمها حتىكانت دمر من ارق مد زالمام 
ولا نودي بها ملكة على تدمر منحها مجلس الشيوخ الزوماني لقب 
اوغسطس :وانتحلت لقب ملكة ندر وملك المشمرق ول يكد يستتب لها 
الامر حتى طمعت مخلم نير الرومانيين فجبة فجيشت المروش واخدت تطاردم 
من اسيا وكات ذات جرأة غرسة وأقدامه حيس » لسير الى المرب في طليعة 
اليش وكان عدده .* الفا . ٠‏ وبازالت كذلك سق مذكت سوررا كل 
من اقاصي بلاد اشام <تى بلاد فارس ٠‏ وقد زحفت ء( مصر واستحوزت 
على قسم منها واستولت ايضا على اقاليم اخرى من الامبراطورية الروماية 
الضخمة وحالفت الفرس » -فسدها القياصرة وا لوك » واشفقوا منها على 





اأزهور (ه.م") 
الكيمان ٠‏ نضمبا الى ملكتها المديدة وظلو براقبون حركاتها بعين ادر 
: مترددول بابل مار بها و والامها الى ان و أورلياوس العرش صر همه 
في اخطاعها . وسار نجيوشه الى المشرق وقاتابا في عدة مواقم ؛ اشيرها 
مونمتان في سهل انطا كية وسهول مص استظهر فيهما عليها ‏ و بلغ الى 
ندمر لخاصرها واشار على ملكبها بالتسليم فابت فشداد الحصار عل المددمة 
وسل أهلبا سن ٠‏ اما زنويا فركبت هجيئاً تريد بلاد فارس فقبض 
علما فرسان الرومانيين عند باب المديئة » واخذها اورليانوس اسيرة الى 
رومية وعاملبا مغاءلة ملكة عظيمة الشأن مفاخرا بالنصر الذي أحر زه على 
اكبرءلكة كانت مهلها اعصاب الامبراطورية الرومانية فاعد لما قصراً 
نيأ في مديشة تيقولي بالقرب من رومية فضت حياتها فيه حف بها 

لمثلمة والملال 

وفد اجمم الم رخون على انها كانت فتانة فائقة امال شديدة النز ذوع 
ال المروب والفتوحات » واشتهرت محدقها وسمو مداركها وشدة بأسها 
ىجرت اوصافها مجرى الامثال في الاعصر انكالية . وفيلبئان! تأر عديدة 
شوة ال مق مما أفنة للا المشدة من ثبر ودوت الى الديلة ودن 
برابرهيم الى جبيل ومن نهر قديشا الى كورة طرابلس 

م قام دبوكلتيانوس ويستنيانوس فحاولا اعادة تدمر الى مجدها 
أساف فاخفق سعيهما ٠‏ ومذ ضربها اورليانوستلك الضربة النجلاء قضى 
لوشهرتها وتارخبا قضاء مبرما فاخذت من ذلك المين بالا#طاط الى ان 
أت أثرا بعد عين وغاصبت في للة حميقة من النسيان قر وا طوالاً كانت 


)( ١“ 


(ث”) تدمر 
فمها قربة حتقيرة لا شأن لها يعرّفها عا المغرافية ا لبادية الشام 
في الثمال الغربي من حمص وحماه 

وقد ذهب بعض المؤرخين الى ان معظم سكان بدمر وضواحيها 
كان في ايام زنويا ملفا من العرب بدليل ان 1 كثْر الاسعاء الواردة في 
الكتابات اليونانية القديمة الني وجدت يك تدمر عر ببة محضة ومثابا 
الكتايات التى وجدوها في حوران فالها عر بية الافظ والمعنى وان نكن 
مكتوبة ياحرف بونانية . وفي , بع التواريخ ان دمر ظلت في امن من 
غزوات المرب المسلمين دهرا طويلا ولكنها قاست الشدائد في حروب 
الا.وين والعباسيان سئة لام .وما بليها ٠‏ وقد زارها العالم الفرنساوي 
قواني سنة 170 فوصفها اندع وصف ومزق ما كان مسدولاً على تارمنها 
من المج ااحكئيفة والفت” وصفه لها انظار الملياء والسياح فطفتوا 
سُقاطر ون المها من كل حدب وصوب لمشاهدة | نارها العحيبة 

فحبذا لوكانت حكومتنا الدستورية الجديدة تتمشل بالحكومات 
الاورسة فتصرف بعض غنايتها الىالاثار الفديمة الخافلة بها البلاد السورية 
فأن في جم هذه لآ ثار في متاحف خصوصية من الفوائد المادية مالا 
بقل قيمة في اعتبار الامم المتمدنة ما في ذلك مر عبر التاري الالنة 
والفوائد الادبية للبلاد النى تشتمل على ١‏ ثار جليلة كاثار دمر وبعابك 
ودمشق والقدس وغيرها ثما بمرض لنا كل بوم ان نورده مثلا من الامثلة 
المديدة على بأوع القدن الشرقي اقصى درجات الكمال في زمن كانت 
اوربا تخبط في دياجي الول والامحخطاط لولس معد | 


اأزهور .م 
+8 نبرالمفا دم 
وهو اللبع الندفق من عين زحلنا في جبل لبنان » أرسل الينا وصغه هذا 
ابد سعادة الامير ارسلان 





إساحي قفا على نهر الصفا 
أكرنة طرب" الفوذاد وقد ربى 
حسبت” ادعة بلورة 
ورشفت' ريقة ماله معسولة 
شح الهار عليه ذوبة ينه 
رجاه مؤتلق الحصى مجواهر 


مايل الاعطاف قد غنت ل* . 


ومقإر” السد 5 ادا 


ابلت انظر في بديم حدورم 
نت غواربه فتحسب انه 
أ سرحة تلقأه خبط جدعها 
ونكتت ازياد م فكانا 
البو ترشقة ييندق حبها 
»د جزيل المكرمات تقسمت 
بتي اتبات يجانبيه كانه 


لا رت سهاده' لا بنقضي 


مب لدءنا بات اشهرَ من « قفا » 
فلق” الصباح لثامه : فتكشفا 
وهاجة او نصل” سيف مرهفا 
فاقترٌ. عن ثثر الخبَاب_ تلطفا 
وكاء” عض المشاية مطرظ 
أضحى مبن عنتما ومشئفا 
طيرٌ اللماء مثقلاً وغخفقا. 
ومزئر” بالجسر خصرة اهيفا 
غزل الميام موشعاً وملففا 
أسف لكر في الدجى متغطرفا 
اهوت" اليه من الخصون مثقنما 
سوب امام البيضٍ طار فزفرفا 
فيذوب” من رشقاتهن” مخونا 
نماه بين الضفتير0ل. فانصفا 
دمع الم ن 11 عفنا أوطنا 
ابقنت ان وساده صلد الصفا 


نسدس أ سمزله 





زار المرحوم الشيخ ابراهيم الياز حي قلمة بعلبك لشف ر على باب هيكل «باخوس» 
ببدين من الشعر هما : ظ 

نا سك" فريدة الازمان بالصنم والاتقان «البنيان 

م تبقك الايام في حدثئهبا الا لتظهر قدرة ارجمان 


ثم زارها الشيخ اسكندر المازار ُكتب هما بيتين على سبيل الممارضة.: 
"ممقلا فيه المقول حيرت يا معبدا لمفرقف الاديان 
م تبقك الايام في حدثائها للا لتظهر .قدرة الانان. 

ثم زارها الشيخ وسف افو ضعي فكس وت الار بعة ابمات بسّن : 
با سلبك عروسة الازمان ويديمة الريخ وامبزات 
لولا الذي في النفس منه بقية” لأعدت؛ فيك عبادة الاوثان 





اأزهور 


.س0 


0 قلءة بعلبك م 


إنه 00 . سنك سللام 


وفيت المفاء منعرّصات ١‏ 


د 59 طفولتي وأعيد 
خرب حارت البريه . 
مسيزات مض البناء كبار 


السمهاأ الشموس' فو هف 2 


وبحت من الايالي شاما 
وسقأها الندى وشاش دوم 


زادها الشيب” حرمة وجلالة 


رب شير نم حسناً وأولى 
ممبد للاسرار قأم ولكر1. 
س اللقوم كل سي ٠‏ ابيب 
صنعوا من مادم ثرا 
وضروا من كل زهرٍ أنيقٍ 
نوس مضيئة وشماءاً 
طبور ” ذواهب يانم 
فجناف معلقات زوام 


عد - النوى وبمد المزار 
0003 اواهلٍ انغ 
يسعوتى عبني متواري ٠٠‏ 

فتدة السامعين بم 
اناس ملء الزمان ار 
وعقيق على رداء نضار 
ت كتيط عتهر في بار 
شربها ظوامى: الانوار 
توجتها به بد : الاعصار 
واهن العزم صولة الجبار 
صنعة كأن اعظم الا سرار 
فيه تيل حكة 


واقتدار 


سس ولكن بالمقل والابصار 


م تمتها نضارة لازم 
بأهر| ات لكنيا مخ 
خالدات 2 


3 و 


إمستوف النجوم . والاانوار ! 


(1) ديار (؟) :خاليات من السكان 


1 -( 


وأسوذا محشى التحفز ممها 


عاسات الوحوه غير غطضاب 


2 عرانسما دخان” مثأو” 


نلك أيأنهم وما .رحت في 
ضرا كلا بنع نطم 
في مقام للحسن يعبد بعد ال 


هل نتيا سلام عل 

ابح بوم كان عم 
م 
ظ واذا ما طفى به خياد 
برسي ذكر عل الار 
شيدوها للشمس دار صالاه 
تمنوا ازايات. مف سشور 
واجادوا الدئى لاز عليهم 
سح_دوا للذي. 0 متموة 
شد هذا اغاية فترجى 


جوادا حرو 


قامة بسلبك 
ور و السكو تت كالتزار 


باديات الالياب غير ضواري 
وبالحاظها سيول” شرار 
كل كدر دوائم ازوار 
دن عي كنبا في انثثار 


.عقل فيه والعقل بعد الباري 


بسظيمى الاعمال والاثار 


م يسخر لفوقر ممن بخار 
قلق بالممرس المنوار 
واقالوه ان حكيدا: من عثار 
بأخذوا لاعنيرن> الاقار 
صٍِِ لن خلدوه فوق البحار 
واتم ازويارة.. حلي الدار 
وابانوا دقائئق الافكار 


انمآ الام ات في الافدار 


سعدانت الاحلال و الا كبار 


ام ام مطمم” في افتخار 


مدل مطر 'له 


_ “بل 
ل ّ 
ا 2 





حيت يا وطن تصبو القلوب” الى ارجاله وبه الارواح تختبط 
نمس المعارف في علياه جاءعة اطرافه وهي فها بينها وسط 
في ذرى الارز حبل” من اشعبهأ بلق وح ”عل الاهرام منسط 





حفرت معاول الفعلة ترعة السوس ذعات #البشم ترشسرياناً 
إل عضو بن في جسم واحد » طالما توارد فمه الدم صعودا من مصر الى 
سوريأ ولق سوويا آل تمر د انا لانت سوويا :يد اللبيارت ممد 
مسربثئرة لا تزيد فجوتها عن 0+ مترا ‏ فلا تقوان” إن بد ده لسرس 


(١م)‏ الفطران الشقيقَان 

غلبت الطبيعة ٠‏ فالطبيعة لا تفال » واذا ما غولبت غلبت ٠‏ ولخكن 
الانسان كان قبل مدننته لضم الطبيعة و يذلاب » فصار بعد ازدهار اأدئمة 
يستخدم علمه قواها وقوتها » ولكنه يس" من نفسه انه خاضم اتلك 
القوات والقوى 7 

اذاكان مصرائيم وكنمان قد اجتازا بر زخ السو لس من سورب 
الى مصر » فصيرا مناقعها حقولا » ويحيراتها سهولا » واكامها مدتاء 
وروايها دساكر وقرى ٠‏ واذا كان توتمس وقواده قد عبروا ذلك البرزخ 
الى سوريا وا كتسحوا الامصار » وثلوا المر وش » ونصبوا لم نصبأ على 

ضفة الفرات » فان سلانس زعيم الرعأة قد مج مبعجوم فاجتاز البرزخ 
الى مصر ونصب على ضبفات النيل هياكل وتمائيل ٠‏ واذا كانت عبادة 
الاله. اودئيس ولالاهة الزهرة قد ثراء.ت هن تئن ليئان الى هضاب 
اصوان ؛ فان عبادة الاله اوزيريس والالاهة ابزيس قد استفاضت 
من شاطىء محيرة المنزلة الى شاطىء العاصي ٠‏ واذا كان الغزاة والفاككون 
قد عدوا سو ريا قلمة مصرء فان الصناع والتحار الاسيونيين قدحسبوا مصر 
ه.زرعة سو ريا » فهبطها يعقوب بانثاله كترون © وجاءها الفينيقيون سجر ون 

ظن الرومان امهم اذا قالوا في الميا كل والمساجد ان ابن مصر من 
جالية البوبه لا من 4 فيليقيا ين غرسوا في فؤاده حب الاسود 
الافريق لمسبانه اخ) » واقتلموا من صدره حب الفينيقي والاشوري 
الابيض لمسبانه غريبا -.ولكن الطبيعة الني لا مخضم الآ لنظامها ابت 
على المصرريين ان ينقادوا الى الكتب التي قالوا لم انها مقدسة . على ان 


اأزهور ام ) 
نةنناك الكتب بنبراتها ومقاطعها فينيقية سورية ٠‏ بل ابت طبيعة الارض 
م ان يكونوا الا اخوةالوررين لصقاء داره:» بل ابت التقاليد الواحدة 
لآان يكونوا متحدين فلم يل الرومان هن نيهم مالا لان كل مالف 
انرس التكوين واأودوة فان » ومأ محم عنه - .وكان تمرته - خالد” بق 

ا 

اتقضت العصور المظلمة ؛ وباعدت الايام' والاقدار بين اللغتين ؛ 
رت يان الدولتين والالحتين» الى ان جع يشهما عيسى أبتماهه . م "ملا 
عمد شر قأنه . فازداد تفاعل الفطر ان واحتكاكهما 3 وعاد احدها طر ف 
لاخرفي البشارة بالدين؛ والفتمم بالقوة . فا البعث نور من مصرإلا ليكون 
ردجه في سوريأ ؛ وما بلألا وء في سو رياء الا ليكون اول سطوعه في 
مسر. وما استفاض عل" في احداهما الا لتكون اول بوارقه في الاخرئ . 
لكان شأنهما من يوم كو نا » وذلك سيكون شأنهما ما دامت الارض 
لى تكو ينها والافلاك على دوراتها 

وأذا كانت قناة السويس قد عدّت في هذا العصر نئرة فاصلة 
تعنها بد المدنية » فان تلك اليد الفاصلة نفها قد وثقت روابط الصلة» 
لمكن عرى التواصل بأثير المواء وثبج الماء » فلا تمد القناة' الان 
أملا . ومن على حافتيها يتخاطب المتقابلان » ومن فوق مائها بتصافح 
الاخوان ومن ذا الذى ع نع المواة .مهب ؛ » والماه ان يمت 

عم عبد الماك بن ا المدمريين لغة العرب قصاروا عرب » وعم 
لخفاؤه ال.وريين هذه اللغة فصاروا مما اخوة المصريين » فاجتمم ل , 

0) 


(14م) القطران الشقيقان 

سن ووآظ الانناه الوم والاحاد الاغة واللوار» ان لم نزد عليهما الدبن . 
واذاما تام الناس ” حابوا » و والكلمة لني حتقرها اذا حدئث» همي التي تم 
الام ؛ لان بها ييرز الفكر جلا للسأمعين » فن كلمتة بلسانه كنت اخاه 
بنك اللسان وثقلت الى راسه ثمار عقلاك » والى صدره خواني, صدرك . 
وتأَخذ منه ما عنده وتعطيه ما عندك . تتأدب بأديه ويتأدب بأديك ؛ 
ول من علده رمه عبن علمات م وفك رلا يبر زبحلة الكلام وجود هكمدمه 

هكذاكان شأن البلرءن عد الفتتح الاسلامي وصير ورة لغمهما لغة 
واحدة ٠‏ فا نبت فن" في احدهها حتى جنى لاخر ثماره » وما ظهر عل | 
عالم حتى كان للاثنين معا . فاذا قبت صفحات التاريخ ؛ وتراجم 0 
غير رخك غلم المقيقة تاسمةاء سق كأن ميل الداد.ة واللنة في القطرين 
سلك * كير باق : اذا اريم طرفه في بلد ايج سازه في لبد لاخر واذا 
اصاء مصباحا في القاهرة » اضاء مثله في دمشق وبغداد ٠‏ واذا ما ضربت 
السياسة للاوطان حدودا » فان ؛ ألم | لا وطن له وان كان للعالم وطن . واذا 

صح ان قال بن الام الاخرى ان حدود الوطن باللغة » فان هذا لا 
لسعم ون مصر سودي ولت وأحدة 

ح؟ مد علي مصر وانشأ المدارس ؛ وتقل العلم الى مة المرب ليم 
مصر » ولكنه عل لاد المرب كليا ذلك الم :وكان ييكفيهم منه ان ينقله الى 
لغهم ليتفهموه ٠‏ في رؤوس جبل لبنان وفي اطراف سور بايجد فيخزانات 
الكتب "كتب الطب لارشيدي » واالمغرافيا لكلوت بك » والفلك تختار 
باشا» والهندسة لوهي بك ؛ والزراعة لاحمد ندى ال . وفي اطراف نلك 


اازهور . (16) 

للاد نيحد اطباء شيوخا ومبندسين هرمين تلقوا العلوم في مدارس مصر 

وبدت النهضة الادبية في سوريا منذ خمسين عام » فانتفعت بها 
نقغراة فصحف البستاني وحلانه وكتبه وقواء.دسه ودائرة معارفه » وموءلفات 
الشدياق » وكتب اليازجي ؛ وتصائيف فانديك » ومطبوعات السوعيين 
والاميركان ونا ليفهم كا نت لسوريا ومصرمعا . وهذه محلات مصر وسوريا 
صحف كلتيهما كأنها مجلات الأخرى وصحنها . وهذلاء كتاب مصر 
يسوريا وعلاؤهها كل" واحد منهم كا نب كلا القطرين وعالمه 

تصعد المبل في سو ريأ اومهبط الوادي » فتسمعالمغنين يتغئون بتقصيدة 

شوني » اومنظومة حافظ ٠‏ وتطوف الارجاء هنا ؛ فتسمعالادباء يتحدثون 
بؤلفات اليازجي او الشرتؤني او البستاني » وتطالم الملات وفصولها فلا 
جد فرفً ب نضكانب صري ومصنف سوري ٠‏ واذا ندرجت في البحث 
وتثقيب ونزلت الى صمميم الشعب وحياض العامة ؛ ريت التقاليد بالاغاني 
ولاناشيد والرفص والعزف واللعو والزن ولما كل والملالس والافراح 
لانم والاثاث والفرش وتدبير المتزل تقل بعضها اواكثرها اوكل جدبيد 
مقن منهأ من بر الشأم الى بر مصرء او من بر مصرالى بر الشام . فعا 
الثة لرقمة المنرافية يلد واحد وان لم ككونا في السياسة كذلك ‏ 

فاذا كانت «الزهور» قد أنشنت [زيادة التعارف بين ادباء القطرين 
لاء الصر ين » فائما همي قد رمت الى غاية جلى" وغرض نبيل » قد يكون 
نل منافعم سرعان التعارف. والترابط بين الادباء » حتى بزداد الشعبان 
قم مما ؛ بفضل لغعهما الواحدة باود برلات 


(كام) 


محية الشعراء 





يئ_. المعرأء 


لصر ام اربوع الشام تنسب 
ركنان للشرق لا زالت ربوعهما 


ام اللغات غدأة الفخر أمهما . 


اذا المت بوادي التبل. نازلة 
و اغلن اليل والاردن وذهيا 
بالواديين تمثشى الفخر مشيته 
نسم نان > جادتك عار 

ف اشرق والقريه اناس مم 


هذي بدي عن بي مصر تصافحم 
فا الكنانة الا الثام عاج على 


يحنة لمصر من سكن الشا ما 
منابت لا مجف بها الخزامى 
واأرض تنبت اليوم المالي 
على لبنان زهري المهضاب 
على القدس المفضل في الكتاب 
ملام طبر آلا اقيالي 
عدنا اه لا خوفا اتتقام 
ذا كثرنا الصلاة مع الصيام 
ولو لم نمتقد صدق الال 


الى سوريا 
هنا العمل وهناك الْحِبُ والحمس” 
قلب الملال عليبا خافق يمي 
وان سألت عر الاباء فالعرب؛ 
بانت له راسيات السام تضطرب 
تصافحت مهما الامواه والمشب” 
محف احيتيه الجود والدأبا 
من. الرياض ‏ 1 حياك منسكب 
نبنو اليك "واكاد بها لحمب 
نصافحوها تصافح نفسمها العرب 
ربوعها من بنيها سادة” يجب 
عافظ ابر يم 
وحن نوه لو كانت مقاما 
ولا تشكو ازاهرها الأواما 
وكانت تنبت الرسل الكراما 
على الاردنة" حمري الجاب 
على تلك القصور على القباب 
تقيده . لما بعث السلاما 


ولكن قيل عدن" في الثام 


لتجمعنا .الشام لدى الزحام 
1 صل فته منا وصاما 
عبر اللي الممرى 


الزهور (00") 


؟ - من شعراء سوريأ الى مصر 

ابه يامصر أنت مزل قوم اخذوا قسطهم من المدنيه 7) 
قد هجرثا لاجلك الوطن الأول مبوى اهوائنا الاصله 
وأتذنا .لا اخلاء من اهلك اهل الهبى وصدق اليه 
نئأت با الصلات قنيما وسنبق ما دلمت الذريه 
ينا يجمم اللسان اذا فرق بين الطوائف الاجنديه 
نسمنا فها مضى وشقينا ٠‏ فاقنسمنا حظوظنا بالسويه 
بن مصر والشام عهد قديم هو عهد الاخاء والوطنيه 
عتدته السماء والارض والنا ‏ سّ؛ فكان الوثيقة الادببه 
نش مصر وليعش سا كنوها وعليك اللام باسوريه 

فقودد. رو اللم 


ملام على الوادي الخصيب وله على نبته غضا على قومه غرا 
ني اليل ام ألين الناس جانا وابسطهم كا وارحبهم صدرا 
بي انيل انا ان اثقنا وان نسر. ترد لبنى النيل السعادة واليسرا 
هذي ايادينا نصافححم بها فام لا اوفى وام بها احرى 


الي شوم اريم سر ودى 


مسر العزيزة دام المز منتسبا لقومك الغر من فرع ومن سلف 
اباك اليوم من ابناء شرقهم مكان هادىيالسرى فيالمبمه القذف 
قد مدن الغرب من ارار ملكب. وأشرق الشرق من سيارة الضحف . 
ام نفس الى حل الى ادب واهل عزم الى ظرف الى لطف 
امب السمالى الموامى 


ب سس سنس ل ة لبي 
(1) انشدت في المفلة الله الى اقامها الاديب سليم افندي سركيس لا كرام الشاعر حافظ.] برهيم 


(دام) 
57 واي شيء عصر لا ينيمنا 
0 الانس يجاولي دجى "كربي 

عشق الزهو في هدي الياة وما 
وأعشق اللغة المصحى وفد ضر بت 
وقي ا هذا كله وانا 
دار اذا قال فيها نازح وطني 


الحر 5 الادمة 


مصر حوت كلما شاق الورى وسى 
وفي ألكنانة انس يكشف الكريا 
النيت” في مصر الا الزهوّ والطريا 
في مصر اللغة الفصحى لحا طنبا 
أسيا ور ان لا ار سها 
أحب منها الى قلبي ققد كذيا 


أهديالسلام (لشوقيها) و(حافظها) و( للخليل ) ومن ببق من الاديا 
0 سج مع 
مج الملل الادية دم 


كانت سوريا في النصف الاخير مر القرن الغابر مبد كشّاب مشاهير 
وادباء اعلام كان ل اليد الطولى في نهضة اللغة العربية والاداب الشرقية» ونا 
ضاق عليهم هذا المضار فيربوع الشام » هاجروا زرافات الى وادي الثيل » فكانت 
الديارٌ المصر بة خير مسرح جلت عليه عرائس افكارهم وبرزت اليه قاس 
خواطرمم . بل وجدوا في تلك الديار التى حلوها على الزحب والسعة تكله 
لاليقنهم . وهكذا اذا كانت الشام قد انبتهم فان مصر اعنهم وانضجت افكارهم 
فاتتجت اينع الاتمار بعد ا نكانتحملت الطف الازهار. وما عهد اليازجي والنقاش 
والحداد واديب اسحق وغيرهم ببعيد . وعليه صعب على منشاء ان يكتب تارم 
الاداب العر بية الحديث ان يغرق بين القطرين وييز بين كاب البلدين . وجل 
ألكتاب ان ل تقل ليم قد لتر نشقوا نسم لبنان العلييل ورشفوا ماء النيل السلسبيل. 
فيحق لكلا القطر ين ان يدعيهم 
وكانت ريح الاستبداد العاصفة قد شتنت شمل السو يينونثرمهمفي كل انحا 
العالم» فطرحتهم مطارح النوى الىاقصى بلاد الله فعرفوا مجاهل افريقيا ومفاوز 


اأزهور (وم) 
ابركا و بطاح اوستراليا . ولا كان السوري مالا بطبيعته الى الكتابة والتحرير 
هل .عه إلى المبجر طرسه وقاءه فانكأ الصف والجلات وخدم اللنة العر بية اينما 
»برد بحسل انا في كل اسبوع جرائد شت ونطبوعات متنوعة من مرا كش 
ركندا والولاءات المتحدة والمكسيك والبرازيل والارجتين الم 

يلامكتت عاصفة الاستبداد اأتى كادت مجتاسم كل عقل مار و ا بر 2 
نسم الحرية اللطيف فرد الى سوريا بعض ابنامها بعد ان كان قد خيل ان لا 
تلان بمد ذاك الفراق . فرأت بيروت صاحب « المباجر » البويري وصاحب 
الناظر » اأبراز ‏ لى وصاحبي د الراوي 6 و« المصوّر » الاسكندر نين ورأآت 
ديثق صاحب « المنتبس »> وطراباس الماربي ورحبت حلب بادباتها و بقداد 
شرائبا ٠ ٠٠‏ ولكن الكثيرين قذي عليهم في ارض منفاهم » قمدت انفاسهم 
قلعت أوصايهم » فكان لحدم في ارض غير الي َه عليها مبدهم ٠ ٠ ٠‏ وان 
موربا لذ كرهم اليوم وف عينها دمعة محرقة لامها تشعر' بالحاجة اليهم لانارة المقول 
تف الاذهان في طور الاثتقال الصعب الذي عر به الآن» وه تقول : رحمة 
ملامعل من مات» واهلا وسسهلا بمن عاد ٠ ٠‏ ! بل هي تلق نظرة ملواها الشكر 
الشتيقنها مصر النى حنظات لما ابناءها واتئمار احشاءها . وتدعو الكتاب المصر بين 
زارة ربوعها » فان التضييق الذي كان يقصيهم عنها قد اندرس وزال » فيلاقون 
كل حفاوة و! كرام » ويشعرون عند ما يطأون الارض السورية امهم ليسوا 
الاغراب ذان كتابامهم قد سبقمهم وأعدت لم السبيل » فصبيان المدارس يروون 
سرهم ونعرهم 6 وآلكتاب بوردون رأسيه وقوطهم 1 ولنم اللسبية سمب الادب 

وأفد وقفت محلتنا نفسمها غلل القيام مبذه الخدمة منذ نشامها » وص داسة 
بعاونة الاذراء » الذين يقلدون جيدها بدرر نفثامهم » على متابعة هذه الخطة الي 
أت رضىالعموم . ولهذا نحن نقدم اليك ايها القاريء المزيز هذا المدد الكبير» 
0 الجهود في نز دنه بالرسوم العديدة ونحيته بانفس مأ حادت به قرا 
لكّاب ونحن موقنون بالك ستوتاح الى هذا الموضوع الجليل وتقدره حق قدره 


م المرله الادسة 

لانك بواسطتهستعرف اشياء كثيرة عن البلدين المتحاور ين او القطر بن الشقيتين؛ 
والتعارف يؤول الى التحاب والتواد » وعن ذلك ينجم التضامن 7 المصاح 
والتساند في المرافق » و»ءن احوج مما اله ن الى ااتضامن والناند 

فالى قادة الافكار في القطربن توجه هويا الدعوة الى العمل على زبادة 
الترابط يف الشؤون المادية والادبية . ويا حبذا لو تلفت لان في مصر 5 
سوريا ولجان في سوريا زور مدمر . فتدرس هذه وتلاك الاسباب الى توثق عرى 
التااف للاخذ والرد شأن الاقطار الاخرى في الغرب » عسى ان تنبعث من احتكااه 
هاتين المدنيتين القدءتين شرارة توقد مصباح المدنية الحديثة يك مصر وسوريا 
فينير الظلام الذي كدنا نضيم ني دياجيه » بعد ان كاناجدادنا المصريون 'القدماء 
والفينيقيون ينير ون العالم ينتونهم وصنائعهم . فيحق ان نعيد حيتذاك الآ ية « من 
الشرق النور » النور الطبيعى والنور الادبي 

3 ١ 
و‎ 

وفى هذه الماسبة لا يسعنا الا اسداء صميم شكرنا وشكر قراء « الزهور » 
العديدين لكلا الادياء الذين ساعدوا نوع خاص في تدبيج هذه الجموعة) 
متذوي اقذين اما نا شي الال الى تأجيل كابنمم الرائقة » فان الموضوعكم 
تيتا وا مع الاطراف ل بتكن استيماه في كماب واحد ولنا في سار اعداد الجا 
تركان لايراد.ما تآخر هذه المرة 








مجلة الزهور مصر انطون اميل 


